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البرتتالة الآلية 


جرائم تهتز لها الابدان ۳ 

المواطتين . وجرائم آخری مشابهة ترتکیها السلطات ضد اليكس 
له عملية مسح 

وعندما آخوجت السب 5 اية فی فیلم .. عام 


۲ منعته دول عديدة لما یتضمته من مشاهد عنف وجنس 
تقشعر لها الا 
« البرتقا 


اية 
رواية مجنو 





رواد 
اذا 








عن النص الإن 
dock WORK‏ 
by THINY‏ 
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مقدمة 


الابن الشرعى لعصر العنف والتمرد 





يسمونه الالة الكاتبة التتقلة - یکتب فى کل مكان - ویمازبی 
اکثر من نوع من الكتاء ٠‏ من الرواية الى القصيدة والسسسيناريوا 
والمسرحية . والتمثيلية التليفزيونية ٠‏ اله الان الشط واهم الادياء 



















فى انجلترا .. 
أعماله توالی الواحد تلو الاخر . والنجاحات تتواصسل . 
بسافر كثيرا هنا وهناك ولا يكف عن الحركة . اله | نی ترجو . 
وبالرشم من انه لا يعيش جزءا طويلا من السنة واخل باد + 






وبشحدث ویکتب بطلا ست لفات فهو انجلیزی من راسته الى 
أخمص قدميه . واذا كانت اللغة الانجليزية حسب رابه « صعبة 
جدا فى كتابتها 6 نهی ومسيلته الاولى فى التعبير خاصة بالنسبّة 
لروایاته التى بمدها افضل الوان الكتابة حتى الا 



























ولد ا ی برجيس عام ۱۹۱۷ فى شمال انجلترا بمانشسي 
اسرة كاثو ان ابوه عازفا على آلة البیانو . اما والدنه وك 






.کار 
00ت ان الإسيتية - وقد مات وجو 1 وال میا رب 
0010 النلات مش مدز( اغری هرازه 
الدینی الشديد ۰ استطاع أن یتعلم من خلال اببه الرقص والنس 
والعزف على البیائو . التحق بجامعة مانشستر بعد ان ترك المدرسة 
الكاثوليكية و يتمنى فى اول الامر ان يصبح عازفا الا آنه قرر ان 
يهجر عالم الوسیقی کی يصبح ادبا . وقد ساعدته موهبته الادبية 
ات ۲ باه الحاضرات والتدوات الادبية ق الجن ان 2 
وقد ترك بلاده اول مرة عام ۱۹6۲ متجها الى جبل طارق ثم اورا" 






























وهناك اختلط لاول بعالم يختلف عن بلاده ٠‏ ورای بشرا آخرين 
لا يتكلمون الانجليزية . وفى عام 1106 سافر الى ماليزيا حيث التق 













باحدی الوظائف التی دفرت له الوقت کی بمارس الكنابة . وقلا 
اصیب عام ۱۹۵۹ يمر اضطره الى الم الى وطنه . وقال الاطباء 
أنه لن يعيش أكثر من عا ۰ ولذا عزم انتونی آن بترك لامراته وة 
شکب ق اقل می عام خمس روليات ٠‏ كين اعدو ا 
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فيقرر أن يهجر البلاد 
کف برتقالة بقلب الساعة » 
یلم سینمانی اخرجه رت 

سوبا اقرب ا ما کان بت 
و دخل فقرات طوبلة لیس 
اخری خاصة اللفة الروسية» 















يم أن نتم ارتكاب الجرائم . نن 


ففى الجزء الاول 
وعصابته , 


دالت هو حصیلة ایام ن 
: ع 2 ناچا من انمتا یا و 
۱ تحول عالمنا الى كتلة من AES ١‏ ال الاليات لدخائلتا. 
شانی من الرواية عملية 


* حيث نرى فى النصف 
احدى الصحات بتحول 
اذا ضربه 


ع ملع 
للجنس فقدمو1 


حبر 
۶ إلى التمالم التى جايت 
جار سید العامة 
وابة « دجل اام © و 
اسب كل صد رم ددرسا' التحيل ١‏ را 
التلامید . فلکل انسان کلمانه وسبانه . ور 11 السیح رجل 

و رى أن السیح رج 
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يتبئق من محيط كمحيطنا . رجل كانت له معجزاته الصفیرة 

قف كثيرا كاحياء الوتی وشفاء المرضى . ولكن كانت له 
معجزة كبيرة واحدة هی التى جعلت مته رسولا » وجعلتنا نؤمن له . 
هى أنه استطاع أن يكون منا . وأكبر منا . استطاع ان یکون اسي 
الذى تعرقه جمیما . وقد تحولت هذه الروابة الى مسلسل تلیفزیون 
اخرجه فرانکوزیفیربللی عام ۱۹۷۷ . 















ليقدمها فى روايته « سیمو فو 
اول علاقات نابليون 
مصر وايطاليا وروسیا . 













اطف معه 
الذى يريد 




















اعية المهدمة التى 








كانت اول من حطم قا 







ويقول الناقد جيل بوج فى مجلة « کانزان » الادية 
۷ - کی تقرا هذا الکتاب مثلما كتب . فيجب 
على الكتاب والاخرى تسمع بها السيمفو: 
الحركة الرابعة فى السيمفو: 
وق عام ۱۹۷۸ نشر بيرجيس ثلائة كتب مرة واحدة . الاول عن 
ارنست هیمنجوای بمنوان « هذا اللعين هيمنجواى » وفيه بتحدث 
عن الاحترام الذى یکنه للاديب الامريكى ١‏ ۰ ويتحدث عن 
لقاله به خلال عام ۱۹66 ابان الحرب العالية حینما زار فونسا © 
ذلك اللقاء الذى جمعه بمالرو « باللخسارة انه لم يكن لبده الجموعات 
اية أفكار واضحة وهی تجتمع فى باريس » . 
اما الكتاب الثانى فهو رواية بعنوان « روما تحت المطر » وفيها 
يتعرض لحياة « رولان بيرار » احد كتاب السیناریو الذين يعيشون 
ق آوربا بعيدا عن بلادهم . لقد اصبح ارملا بعد زواج دام تة 























رواد 
lal‏ 





دمتعيو > فد ان مات رو ا ل 
ال اقتصبت مته ر ۳ أزوجته پشعر أنه قد . 
بالاسف علی ر * © نجع ذوجته الى مثواها الاخير دون أن ر 
وهناك يتمرف + ترد ان برحل الى روما کی عقر وی ۱۳ 
لترحل إو وف اه تعمل مصودة فوتوغرافية ما تلبث ان تنیز 
0 الى الشرق اوسط لتصور احداث حرب الخاسن 2 
راد وحده فى غرفة الراة يكت 8 E‏ 
وم اخته + وق هذا السیناریو إن E‏ 
م واحاسيسه الذاتية وبين ابطاله الذين ۳3۹ اح 


ی ۰ وفیها 
. مرة اخری وقد قارن النقاد بين 
"سوت لكاتب جورح اورویل . وق 
ن امام دیکتالور عمری يدع بی > 


فان ۰ وو دمیشن فی عصر ملک يوار 












دیما هو صورة جدیدد 
سارل الثالث وهناك مملكة تسمی بمملكة العمال الما 
یوت راب على ال اه 
و * الفوضى والاغتصابات فى شوارعها بفقد 2 5 

٠ 1‏ ویفتدبیف امرا 


سنت ف حريق فى احدى المستشفيات كان عمال الطانی فى 





















اجازة حين احترقت ز 

07 خن احترقت زوسته . ومده النجریة تدفع الشاب أن بنضم 
1 ر ,دين الد ن ۳ 

کات سس وت ره و کش تج 

او قات فراغهم فى تعلم اللفة البونائية م2 


وهده الروابة هی بد ویتزعم . ب بة . 

پیات کې ادلی روايات لكاي هم 
الى اللغة المر « سل ی ترجمت مند امد 
6 ۱۸۱ ينت روايته الثالئة حول العنف الذى 
- مس بت ۱( الة لالية » . وقد اطلق 
قوی الظلام » التی سمیت « كناب القرن 












ا 















استرد حربته 











اعطى صورة حول العالم الذی اعرقه .. منذ سنوات ميلادى هام 
۷ وحتى الان . افکر جديا ان هذا الكتاب قد بیع جيدا ف 
الولايات التحدة لانه طويل جدا . فالامریکیون لا بحبون أن يشتروا 
كتابا يمكنهم قراءته فى جلسة واحدة . مثل اعمال فرانسواز ساجان . 
انهم يشعرون بالغلبة اذا ما اشتروا شيئًا ليس على مزاجهم . قفى 

















مساكنهم تجد دائما الكتاب السميك الثقيل الذى تضعه على دولابك 
و بمكنك | به ,اه بوميا . هذا الامر يضمن نجاح الکتاب 





بيتما انا لا اعلق ابة اهمية على هذا الوضوع . 
ويقول ان هذه الرواية قد استقبلت جيدا فى المملكة اللتحدة 
لکن بشىء من الحذر . لانه يتصور ان القارىء الانجليزى له مفهوم 
خاص حول العمل . وهذا الآمر يختلف عنه فى ایرلندا او فرنسا أو 
ای بلد آخر . وعن بطل روايته تومى يقول « انه شاذ جنسيا 
وكاثوليكى » وهذا الو قف الدينى المتشدد داخله يتضارب مع سلوكه 
الجسي . فالكنيسة ترفض الشذوذ الجنسى . وعليه فانه بلزم وجود 
الهين وقوتين . احدهما للجنس والاخر للكنية . الذى بطلب منه 
أن بتخلص من كل شروره . فهو اب اسرة كما اله مجرم ؛ ليست له 
بة سوى أن يؤلف روايات شعبية . ويشعر تومى بالتمزق تجاه 
هاتين القوتين فير فض ان يختلط بأعماله مع هذا العالم 
البابا كارلو فى حل مشکلته . 























ة عام 1114 الذى يخبره أن الحرب 
الحرب ليست سوى وسيلة للتعبیر عن صفات 
رائعة داخل الانسان . مثل الشجاعة وروح التضحية والاتحاد وحب 
الزملاء . وتطرح هذا السؤال « هل بجب اختيار الشر مثل ذلك 
الذى نقع تحت طائلته کي يمكن تحقيق 
نتمتی قيام حرب جديدة . وتكون الاجابة البديهية هى الزفض . 
فكارلو بری آن ضرر الحرب اکثر من خيراتها . 

ویقول يرجيس ان كارلو کومباانی هو نفسه البابا بوحضا 
الثامن ١‏ هذا الرجل بالنسبة لى هو اكثر الرجال خطورة فى القرن 
العشرين . وبالطبع فقد كانت هناك النية فى تنصيبه قديبسا. 








31 
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ما کت 

ا و كتبت مقا عر افيه 
2 ا 3 ی آن و E‏ ی 
اس پم جدا باللغة التى يكيب 
ادا و عمد الوا العملا الروانی کم کب 









القارسة البرد فى هذا الشتاء 
م ٠‏ أن مشرب كوروفا هذا 
التى دم فيها اللبن الخلوط > وربما ز 
لسرعة ما تغيرت رت طبيعتها هذه الايام » 
ما يقراون من الصحف .. حسن الأن ,2 
مضافا اليه شیء او أشياء اخری. 
الشروبات الردحية » لکن لي يكن وتتها لم 
التى اعتادوا أن يضيفوها الى اللبن العتید » وال 
تسلبك الرشد بحا ار ره وش اا تشرب 
لبنا امترجت به حدة النار الحامية ووخز السكاكين المشحوذة » كنا 
كنا نقول » ھی الهاب حواسك واعدادك للاقدام على كل 
1 الراهتون التحرفون ٠0!‏ وذلك هو ما 
ا هذه التى ابذا بها سر 










با اخ انى س كان من المشاربٌ 
هذه المشارب ) 



























ددژیته وهو عق 
حصيلة ال آدیعتتا © ولا الی الاغارة عل 
الشعر اارمادی ا فى محلها والقاء الرعب ثم 
الانصراف بالاسلاب ضاحکین مهللين ٠٠‏ ومع ذلك » فان النقود - كي 
بقولون - ليست دائما عى كل شىء ... 





1 





كنا نحن الاربعة نلبس قمة « ال ود 
حن الاربعة نلبس قمة « الموضة » > وکانت و يلك 
لاد ۳ تلوت ادد شدید افق )ور رورا توت ۳ 
وان ھن ری ا وريطات علق برضا غلا ارو 5 
ااا کے لتر رموسنا مرسلا الى حد ما + واخديتنا مصمع قرع 
نما سيكون اذن 4 يا تری 3.. 
و اسات ای اهف جا د ۱۳۰ 
یرمع بتامدة ( الواحد لكل اد الكل الوا 
3 دت مرتدیات قمة ( الوضة ) ارت گ 3 
(باروکات ) ورد ) ایضا ٤‏ علت رموسهن 
او ار بش فد دبرتقالية وخضراء ) لا بقل کین کل متها دخوصيق 
وی دام امال اجر كل منهن الاسبومی » ل ۱ 
صجەن وجوههن بالوان قوس قر ا 
وکازی کت ا دهان بالوان قوس قرح 5 وشفاههن بالاحمر الق 
بطاقات مفضفة مر 
والمظئون اها اسماء 
































احد .. ويا لها من حال ايها الاخوة 
ا ی ی 
ن الماضى السحيق 

الا اد ا کا انت تبصر کل ما حولك بلا مرام :لوا 
الرؤية تبدو لك وان وت ! ۴ دالفواني » والفتيان ؛ كن هده 
نظراتك باستهواء مغناطي” 2 
وتشعر فى نفس الوقت تال 
حتى ا ببقى ميك 


تشعو وکان کل ما بحیط بيت 

















یتضخم > ويتمدد + حتی يملا فراغ الکون ۰ وتخال 
ة » ثم لا تلبث ان ترتد الي مکانك باكيا منتحبا » 
وتفارق دنياك على هذه 












كان ( الاستيريو ) دائرا ؛ ويخيل اليك ان موت الغنى بتحرلد 
من موضع الى آخر فى البار ؛ محلّا حتى السقف ثم هابطا مرة اخرى 
من جدار الى جدار .. كانت اسطوانة للمغئى ( برتی لاسکی ٤)‏ 
ورايت احدى النسوة الثلاث الجالسات الى القصف تدنع بطنها الى 
الخارج ثم تردها الى الخلف مع صلصلة الموسيقى ... وشعرت الان 
أن ( السكاكين ) الخلوطة باللبن بدات وخزاتها » وائنى الان على 
استعداد لبده الفامرة » وهكذا اخذت اردد مثل كلب ينبح : « الى 
الخارج » الى الخارج » الى الخارج » !۰۰ وعلي الائر وكزت الجالس 
الى جانبى غائبا فى عاله وماضيا فى هذيانه وكرة شديدة على اذله لم 
بشعر بها ومضى فى الهذیان » ولكن ما آن يفيق ويثوب الى وعيه حتى 
يشعر بالم الوكرة .. 

وقال جورجى ردا على ندائی : 

- الى الخارج » آين 5.. 
فقلت له : 

- 5ه ... فقط لجرد الشى » وسنری یا اخوانی ماذا بجد 
امامثا ۰.۰ 

وهكذا تقاطرنا الى الخارج فرادی فى ظلمة الليلة الشتوية » 
ومشینا فترة فى ( بولیفار مارجانيتا ) وانعطفنا منه الى ( بوثبی افینو ) 
وجدنا ما كنا واثقين من وجوده » اعنی دعابة ات 

















السهوة ٠.١‏ كان آمامتا شخص مسن عليه مسحة اظر منرسة 
وقد تابط بعض الكتب ومظلة وسار فاتحا فمه 





محترم يلبس نظا 
فى هواء اللیل البارد » وبدا أنه قادم من ناحية الكتبة آلعامة القرا 





وفى تلك الايام ما كنت تلتقی بکثیرین من طراز اواسط الناس سائرین 


فى الطرقات بعد حلول الظلام » فما بالك مع تناقص افراد الشرطة 
1 





وانتشارنا نحن الفتيان الامائل هنا وهناك آ.. 
وكان هذا الاستاذ النموذجى هو الوحيد الذى يسيم فى الشارع 
كله ... وهكذا اقتربنا منه » بكل أدب » وقلت له 5 


- عفوا يا أخ ! 














ا تیه من الوجل حين ایصر و 
اه ارات تفت دين ی هر آنه قال بلهجة مدوس 
ا و ای و ی یا ا وا ولا عياب : 

فتولیت الرد قائلا : 
. اس أدى انك تحمل کتبا تحت أبطك یا ات . 
حقيقة يا اخى ان بصادف الا تسان وار 
فقال وقد اعتر تماما 


۰ هو شىء مبهج نا 
ES‏ 








وعندئل بعثر بيتر الكتب الثلائة وود 
كل مثا كتابا يفحصه باستشناه ديم .. 4 
بعثوان ( مبادىء علم البللوریات )" . 
الك ع اور 





خجلا من هذه الكلمات !. . 
ظنی فعلا !.. 










. لكن‎ ٠ 
بدوده وکان الکتاب الى معه بعنوان ( معجرة‎ 

هذا ما لبد ان اصفه بائه قذارة 2 و 
بحرف فاه وكلعة اخری تبدا يحرف سین ی 





انل بالكتب التى فى | 
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و قال ديم الڌی انضم الى بیتر ووقف ينظر من قوق متكيه وقد 


سادى كثيرا كعادقه : 


- 5ه !.. هنا وصق لما فعله معها » وصورة ایضا !۰۰ ماذا 5.. 
نت الا عجوز فاجر ملوث ! 

وعدت آنا اقول + 

- رجل عجوز مثلك يفمل هذا ؟! . 

واخدت امزق صفحات الكتاب الذى معى واخذ كل متهم يفعل 












بندئد راح الاستا 
- لکن هذه الکتب 
ادا منتهی الاستهتار والهجمية !.. 
واخد بحارل انتزاع الکتب منا وهو يقول بلهجة مؤثر: 
- کفوا عن هذا العمل الاجرامی !.. هاتوا الکتب !.. 
فقلت له : 
- انت تستحق أن نلقنك درسا با اخ !.. هذا مانستحقه 











نعلا ا.. 


وکان کتاب البللوریات الذى معى مجلدا تجلیدا سمیکا ويصعب 
زيقه 4 اذ كان من الکتب النفيسة التى اعدت فى الایام الخوالی 
حبتما كان يراد لمثلها ان تبقی طوبلا » غير اننی عالجت أن انتزع 
لصغحات والقیها فى البواء مثل رقالق الثلرج » مطوحا بها على وجه 
لعجوز الحتج الصارخ . . . وما لبث الرقاق آلاخرون أن حنوا حذوی 
کتب التى بمعهم : فيما راح ديم يتراقص كالبهلوان من حولنا وهو 
كان طبعه -. وقال بيتر اخیرا 
اك كتبك » اجمعها وامضمها ايها القارىء القنر لكتب 
لفالة والانحطاط !.. 

وقلت آنا : 

ايها العجوز القبيح الوغد 
ثم ؟حکمنا الحصار حوله وبدانا 
ر بيديه » وتولى جورجي فتح فمه بالقوة على سعته » وعمد دم 
ى انتزاع آسنانه الصناعية علو وسفلا والقى بها على الارض » حيث 
خذت آدوسها بقدمى لتهشيمها » وان كانت لعتة الله عليها مصتوعة 
اد بل ة معينة من المجوز تأوهات كالفحيح 









































* وعلى الاثر تخلى جورجى عن الم القاغر ( لاعتم 
۷ 











وان مد AEE‏ الطعمة بالحدید. سرعان ما أسالت الدم 
أت تین قايا جميلا با اعرا بعدها لم يكن امامنا سوئ 
رابهس ری 5 ينا وت سای اد 
فى بطنه > نم اطتتا سرا انكر بجشع + داخما دقسه بیتر 
متأوها » وهو لا يدرى ماذا دهاه ولا ای طر 
فقد انشغلنا ر » واخذ 












رسائل برجع تاريخ 
١‏ يا اعز اعرائى وأحب ان 
۱ ی واحب احبابى ) » الى جاتب سلسلة قاد 
خسري حبره ۰۰ ولم يلبث ديم أن کف عن 
الرسائل بصوت مرتقع 

ار :م 








١‏ ل نقم بعمل يذكر » ولكنها كانت از 
لغامرات هذه الليلة » ولم ا ی ا مقاخ 
ولكن تقريرا للواقع بامانة ۱... E‏ 
ثم كان مفعول اللبن !۱ خز السكاكين قد بدات تخة 
حدته » وتعين لیا ان تیم بس وخر ۳ 
ج شرا مشروبات نارية اخری تكون حافزا توب على هذا العم 














بع عجائز بشرين الجم 2 
ارخیه 1 ٠٠‏ وها نحن الان اولئك 
الفتيان الطيبون المدبون الذين يوزعون باحلى الابتسام تحية الا 


1۸ 





على الحضود بالعدل والقسطاس » 


http: // ۰۵3۵۵۹9 


ك وان سری الخوف فى قلوب 
آبدیین العروقة ترتصمد 





رلئك المجائز الخضنات حتی لقد 1 
لكئوش وتریق الشراب على الائدة » وحتی قالت کبراهن : 
- تحن لستا اکثر من عجائز مسکینات ۱.. 
بيد اننا بالقنا فى الابتسام وجلسنا ودققنا الجرس وانتظرنا 
تدوم ( الجرسون ) ۰.۰ وعندما قدم وهر بادی العصبية مدلکا بديه 
مریلته الدهنية » طلبنا لانقستا اربعة كوس مقواة - وهی مزیج 
ن الروم والبراندی والشیری وکانت شائعة فى ذلك العهد » ثم 
- قدم لهؤلاء المجائز السکینات هناك شیثا مغديا : شراب 
سکونشمان ) كبيرا وشيئًا باخذونه معهن 
وشفعت هذا باخراج كل ما معى من نقود ووضعتها فوق 
الائدة » وفعل زملائى الاخرون مثل ما فعلت + با اخوانی » وهکذا 
ذهب الروع عن المجائز حتی لم يدرين ماذا يقلن او يفعلن » ثم فتح 
لى احداهن وقالت : . ذلك وان خامرهن 
ك بان هذا ما هو الا مقدمة لشىء براب 
وعلى ای حال فقد اعطيت كل واحدة منهن زجاجة من كونياك 
بانك جترال ) لكى ياخذنها معهن » كما تركت لدی عامل المقصة 
نتردا لاعطائهن المشروب فى صباح اليوم التالى على ان بترکن لذیه 
عناوينهن ... واخیرا اشترینا بما تبقى من نقودنا كل فطاثر اللحم 
البسكويت المملح وشطائر الجبن والشكولاتة التى كانت موجودة فى 
الشرب » وطلبنا توزيع كل هذا على العجائز ۰۰۰ وقلنا لهن بعد ذلك 
« ستخرج ونعود بعد دقيقة » .. ناخلت المجائز بلهجن بالغثناء 
قائلات 5 
س شكرا ايها الفتيان !.. بارك الله فيكم 1.. 
واسرعنا بالخروج دون أن يبقى معنا بنس واحد ... وقال 
معقيا : 


- هذا یجملنا نشعر باننا من اهل الخير والاحسان فعلا ۱.. 
وبدا لنا ان ديم التبلد الغهم لم بكد يدرك مدلول هذه العملية 
الخیرية.» غير انه لم يقل شيئًا خوفا من أن نتهمه بالغباو: 

ومهما يكن فقد انمطفنا على الاثر الى ( اتلی افنيو ) حيث لاح 
نا ذلك المحل الخاص ببيع الحلوى والسجائر لايزال مفتوحا ... 
رالواقع اننا كنا تركنا هذه النطقة وشانها قرابة الثلائة الاشهر الماضية 


15 



































بتر 















دوريات الشرطة السلحة تت 
الواقعة الى الشمال من 
ولبستاها » وكانت 


+ مركزة اطي 





صيات تاريخية [ فقد ر 
اعى بمثل دزرائیلی > 
ودجی يمثل اللك 

















5 الودق المقوى المتين 
و من السجائر فتتنالر فى 001 2۳ 
مثل كرة ضخمة تن 


الستار ا تا لمع لهما فحيح اصوات تله 

7 معترنة برکل الاقدام » ثم ری 
اوی مشیم دول ۲۱۵ 2 ثم سقوط افسیار 
مسمرة خلف ( الك 
ستنجاد اذا ترکت الها 





فقد وقفت حامدة 
۲ ادرکنا انها توك 
وهكذا بادرت آنا 
۰ وثانت فى مثل بدانة 
۰ ولکنی اسرعت بو 
لو ترك فيه الم 
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م رکلة قدم ة لاسكات تأوهاتها .. ولا رايتها ممددة امامی 
ذا لعب الشیطان بعواطقی » ولکننی آثرت أن ارجیء هذا ال 
حداث التالية قى السهرة الحافلة 1 
بعد هذا نظفنا الحل من حصیلته النقدية وکانت وفيرة هذه 
* > ومززناها بمجموعة لكل منا من افخر انواع السجائر © ثم 
حبنا يا اخوانى على الاثر !.. 

ولكن ديم ماقتیء يكرر قوله ساخطا : 

- كان ابن اللمونة هذا من الوزن الثقيل !.. 

والؤاقع أننى لم استرح الى مشهد ديم بعد المغامرة » فقد بدا 
خا ومشعثا ؛ مثل انسان كان فى معركة ؛ وهو ما كانه فملاً ) 
ن يجب الا يبدو بالطبع هكذا ... كانت ربطة عنقه مثئية كانما 
ستها الاقدام » وكان قناعه منزوعا ووجهه معفرا باتربة الارض ... 
ددا اخدناه الى حارة جانبية وبللنا مناديلنا باللماب وازلنا اساخ 
جبه ... يا لهذه الخدمات التى كنا نقدمها لديم !.. 

وعدنا الى بار دوق نيوبورك مسرعين + وقدرت بنظرة الى 
عتى التا لم نغب اکثر من عشر دقائق ... كانت العجائر لا زان 

ت بعد ر ن ؛ وبادرناهن بالسلام 
ال عن الاحوال » فكان ردهن التقليدى هو : « انتم أهل كرم 
الفتیان 6 بارك الله فيكم ! » ... وهكذا دققنا الجرس نجاء 
رسون ) آخر هذه المرة وطلینا مئه اكواب بيرة ممروجة بالروم 
را لشدة مطثنا يا اخوانی ؛ وكذلك كل ما تطلبه العجائر .۰ 
خاطبتهن قائلا : 
لم نقب عن هنا » اليس كذلك ؟.. كنا معكم طول 
اليس كذلك 5 

فجاء ردهن سريعا وقلن : 

- هذا صحيح ابها الفتيان ۱.. 
نا !.. بارك الله فيكم أبها الغتيان !.. 
ذلك وان كان هذا التاكيد لا همنا كثيرا .. 

ثم انقضى نحو نصف ساعة قبلما ظهرت اية اشارة من احية 
جال الشرطة » ولم يكن القادمون اکثر من شرطيين اثنين ف 
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س انتم يا جماعة : هل 58 
دثعت فى محل سلوس هذه ال + © کا ی عن 
ققلت ببراءة از 





التقص یل اي 













عندما خرجنا من بار دوق ليويورك وقع نظرنا على شخص 
رقف لدی الحائط فى مجال الضوء المنبعث من ناقدة الشرب 
رة وهو فى حالة برئی لها من السکر ورفع العقيرة بالفناه الصخاب 
وب بالسباب والتجشوقٌ القذی .. كان ثمة شىء واحد لا اطیق 
: وهو أن ابسر رجلا متقدما فى السن بتمرغ فى السكر 
خصوصا أذا كان مظهره بدل على منزلة اجتماعية متوسطة 
جل .. فقد كان ملتصقا بالحائظ وملابسه فى شر حال 

لتلطخ بالاقذار والوحل .. وهكذا اسکنا 

ن اللكمات واللطمات » ولكنه مفى 







































الكر Er‏ 
لبه والکرم كانوا معنا 
منهم تحرك شبرا واحدا 1.. 









انا واب نقوم به مثل ای 1001 









اعیش بای حال » ليس فى هذه الدنيا العفنة 
وعندئك طلبت من ديم آن يكف عن لطماته » اذ كان يثير طرافتی 
انا أن استمع الى مايقوله بعض عوّلاء السادة الموجین عن الحیا 
ن الدنيا ۰.۱ وقلت له : 

- وما هو وجه العيب فى هلاه الدئیا ؟.. 

فهتف قائلا 
- هی وی لانیا 7 للاصغر سنا بالتطاول على الاکبر 
: كما فعلتم ٤‏ ولم بعد هناك قانون ولا نظام ولا شىء من هذا 
وکان التجشنو التواصل بقطع عليه الاسترسال على هذا النحو 
تجاة علا صياحه قائلا وهو بلوح بذراعية : 
- .۰ الم تبق الدنیا هی الدئیا ن هو مسن » وممئئ هذا 














ذا 











پلغت من| 

السکر حدا لا أشعر معه پلالم اذا ضربتمونی ‏ واذا قتلتمونی 

ساکون مسرورا اذا جاء موتى على أيديكم ۳.1 
اند بادتنا اایجساع والدمر 6 وبا ت و 





لحة البيضاء الاخری » مثل ( قرن الفزال ) الذی احمله على 
دوام .. 





تائلا : 
٠ =‏ م ية دنیا هی هذه الدتیا !.. رجال فیها يصعدون 
الى القمر » ورجال بدورون حول الارض وكانهم ذباب ضئیل حول 





بیلیبوی ورفاقه عما کانوا بسبیله ات ده 
5 باكية بين ایدییم لا تجاوز سنها عشر سنوات » و ۳ 
سرح وستفیت » وتن كانت لازال بملاسها وقد ۷ 


























ها الثانية .. ولا راونا 
مصباح » وليس هناك اهتمام بالقوائين التى تحكم الارض ول ا 0 ی 0 يوجد الكثير غيرها فى 
ردو ا والنتيجة ان لكم أن تفعلوا اسوا ما عند ۶ با تاي دمین تركوا TAWE‏ 
الطرق الجبناء الاوساخ ! 


ساقاها 
انطقة ۱ كنية القريية » فركضت " فد 

بعدها ا الشفتین كما فعلنا نحن للشرطيين 
فى الشرب .. ومرة اخری انشا يتغتى بهذا ام 

با وطنى العزیز الحبوب قد حاربت من أجلك 

سس لك طرق الكو ۳ 
دق التهاية اشبعناه ضربا ووجوهنا طافحة بالابام ٤‏ بيد ان 
ام بتقطع عن الغنا. ٠‏ فاعطیناه ( مقصا ) حتى هوى على آلارشی 
دنق من فيه سيل من الجعة حتى اثار تقززنا فعاج 
برشمة قدم من كل واحد منا ٤‏ وبعدها لم بخرج من قمة التذر 2 
م ف .. ثم تابعنا طريقنا غير عابئين بشیء 
وعلى مساقة قلبلة من محطة المولد الكهريائى كان انا بالفتى 
بیلیبوی وافراد ماج الخمسة .. فنی تلك ابام با آخوانی 0 
ی اد تالف هی الاكبر من اریم ار ی افراد 7 مرا 
تمائل فى هذا جماعات" استيقاف السیارات المابرة للرکوب » انك 
تبلغ اربعة افراد فى المتاد للجماعة الواحدة ‏ وکان عدد ستة افرآ 
هو الحد الاقصى ... واحيانا كانت العصابات تتالف من هذا الم 
الاقصى اذا ارید ان تخرج فى حروبها الليلية » وان كانت تفضل ان 
يكون التجوال اللیلی بأعداد صغيرة .. 
دق الحق ان بیلیبوی هذا كان ر 4 
أبصرت وجهه السمين النغرج الفم » وشممت رائحته الرنخة الى 
تشبه رائحة زيت القلى المغلى مرات ومرات » حتى وان كان مرتديا 
احسن ملايسه كما كان الان ۰ وهم قد شاهدونا كما شاهدناهم فى 
تس الو وا كان كل فرت يراب لاخر ا 
ذانها في الحقيقة لن كون معركة بالايدى والارجل > بل بالطارئ 















الاثر بدانا العرکة ۰ 5 
E‏ 9 و جهن اد 
رغم كل غباوته ندا لشلاثة منهم فى الاندناع الجنون والتتالً 
الوحقی ‏ نقد كان بحمل سلسلة طوبلة سميكة ملتفة حوا 1 
قدر لفتين » وقد سارع بطرحبا فى عيون الاخرین . 

.جی مزودین بمطواتین كبيرتين حادا 
جورج ين وین كبيرتين حادتن 
بقرن غزال ) وهی مطواة مقوسة مرهفة ب 
ننية تحمل لها بریقا خاطفا بزیغ الابصاد 
1 اب 

7 غ اذ ذاك ؛ والنجوم تا 
8 0 وقد استطعت بمطواتى ان اشق ملابس 
اج قاق E‏ شقا طولیا بدیما دون آن آامس بدنه تحت للد 

فى الکر والفر الفی هذا الغتی نفسه عاری اه و 
شل حبة بازلاء انشق عنها غلافها ٤‏ وق غمر: سک مرا 
إل عیتیه سلسلة ديم الاقعوائية فزادته تخبطا وصراخا ... 
E‏ جملنا مماعد بیلیبوی رقم واحد منطرحا على الارض 
حت الاقدا قد اعمت بصره سلسلة ديم الذريعة وجعلته يزحف 
مق عازن لفل TEAR ERT‏ 
غاب عن الوجود .... 























































یصیبتی بالقشیان كلما 
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للع الى القمر والنجوم والکواکب فاغر الفم مثل طفل لم يتهيا له 
: بشهد شینا کهذا من قبل » حتی لقد قال : 
- رى ماذا فى تلك الاجرام السماوية فى الاعالی 15.. 
2 قاللا 





















هدق الت هو بیلییوی السمين الم فوکوته 
3 ای اا را مزاح 30000702 3 - هيا بنا يا أغبى الاغبياء » ولا تشغل بالك بهذا !.. لایر 
ا بجر متلاطم » محاولا ان انال مته عل ن فيها حياة مثل حيائنا على الارض > وكائنات نتقائل بالطاوی مها 
هنی کا ۳ و 7 ؟.. ما الآن وما زال ۲ دا امامنا » فلئوا 
ی وت دان باتوی مسلحا ايضا بمطواة طويلة 3 فا اما ان وما زال الليل ممتدا امامنا » فلتواصل طریقنا 





۶ قل وزنه حالا دون أن ينال مني 
ای" حد لها هندما شققت خديه واا و 
آسالت دمه على الجانبین * وان بدا انه لم بو 
عجوبه وى بحركات دب لقيل , 5 
فى هذه اللحظلاء 8 0 
ات سمعنا ١‏ سر سيارة الشرطة ر 7 
السكون دا تفس افراد او يل م ا 
مهب :۰ فلا فك ان تلت ا اق 






بها الاخوان ! 

ابتسم الرفاق لهذا الکلام » بيد أن ديم نظر الى بجد » ثم عاد 
بتطلع الى النجوم والقمر ٠٠٠‏ ومهما يكن فقد اتجهنا الى نم‌ابة 
الحا بتراءى عن الجانبین ... ان ماكنا 

























0 بية الباكي استنجدت 
عن “ريق التلیفون العمومى القائم خلف محطة توليد ۳ 3 كترد وانفرس غليون فى فمه.7 ۰ ويعد مسر 

وهنا قلت لغريمى : 2 خا صلنا الى موقع السينما المكشوفة ا الضخمة التى بدات تتقادم ونتاکل 
3-0 انالك قريبا با بیلیبوی ١‏ له من يرنادونها سوى امشالی ورفاقی في بمض الناوشات ار 





طارحات الغرامية فى الظلام ... وشاهدنا على اللوحة الاعلانية 
لتائمة امام الواجهة واللولة بالبقع اعلانات عن افلام رماة البقر 
امتادة الثى بنتصر فيها افراد الامن الامریکیون على رجال المصابات 
آخر هذا الكلام الفارغ ... وکانت السيارات الرابطة فى الموقف 
ست كلها جديدة ۽ ولكن كانت بينها سيارة من طراز (دورانجو 00 
وبدا لى انها اکثر ملاسة للا ... وكان مع جورجئ 
جموعة مفاتيح للطوارىء م وهكذا دلفنا الى داخل السيارة دون 
؛ فجلس ديم وبيتر فى المقعد الخلفی وهما ینفثان دخان السجاثر 
عاخرة بعظمة » ب تولیت انا ادارة المحرك » وخرجت بها من 
ارقف وانطلقنا دون أن يفطن الينا احد . 
وقد اخدنا نتسکع فیما يعرف باطراف الدينة بعض الوقت » 
نين الفزع فى قلوب كبار السن من الجنسین وهم یمبرون الطريق 
مطاردين القطط ونحو ذلك ... ثم اتجهنا الى الجانب الغربى حيث 
حف حركة المرور واطلقت المنان للسيارة التى ذهبت تنهب الطريق 
یا" ٠‏ وبعد فترة لم تطل لاحت لنا أشجار الشتاء والظلام © 





وسرعان ما از 22 
دا بر کضون هاربين ؛ اله 
واحد وهو ليو الذى كان على الارض غائبا عن 


الا شل 







































كانت هده اللنطقة محطة استتاا 
الصناعى كما بدا من الاضواء الررقاء 
الحطة الارضية » ومعتی هل 
نفس البرنامج العالى اما لفن 
Eun‏ 
القادرة با اخوانی 4 ولله فى خلقه شون 1.- 
ق س ی 

جر ی ا تم اننا 


5 
























۳۷ 
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بدا كان السيدة فى حالة تردد © وما لبشت ان قالت : 
که 
تم غابت » فما هبط رفاقی التلائة من السيارة لائذ 
سکون واقتربوا خفاف الوطء وهم پلیسون 
اعى پالثل » ومددت بدى الدربة لرفع السلسلة التى كانت تشد 
اب ؛ أذ كانت لهجتى المهذبة الرقيقة ند خدعت السيدة فلم تفلق 
اب وهو ما كان ان تغمله ازاء طارقى الليل الاغراب .. 
ى لحظات خاطفة اقتحمنا الباب دفعة واحدة وديم كمادته يتراقص 
وائب متفوها بالفاظه النابية .. واتجهنا مباشرة الى الغرفة 
اخاءة : حيث وقفت تلك المراة فى شبه جرع + وكانت مليحة فى 
ن الشسباب بارزة النهدين » ومعها ذلك الرجل الذى بدا انه زوجها » 
ان فى ملل سنها وقد لبس نظارة ذات اطار ‏ عظمی » وفوق 
ضدة عن کلب آلة كاتبة واوراق مكتوبة فرغ من کتابتها توا فيما 
فهذا اذن شخص آخر متنور من آرباب الكتب مثل ذلك 
ی الذى تلاعبنا به مئذ ساعات » لكن صاحبنا الحالى کاتب 


















كان ما نهدف اليه الآن 2 
المغامرة لدان عو امو بربارة مبافتد .ر. لب 
م شیر" الكبرى التى نطق عليها وصف ( قمة العف ل فكي 
ما الى ما بدا آنه قربة ومند اطرانها و“ ٠-1‏ وقد 
5 لكر وميد أ نيللا صغيرة 
. كت اهر قد اد لان کید ا 
+وضوح دآن اوقف السيارة على بمد یاک 




























اتم على دخول 
می TA‏ 
وق کلامه هذا كان راعش الصوت مرتعد الیدین ۰۰۰ وهکدا 
لت له : 

- لا تخف ابدا !.. اذا كان فى قلبك ای خوف يا اخی » فابعده 






۰ اسف کل الاق 
م صاحب RT‏ 1 
3 الآن ممدد ق الطریق ریگ ۳1 
مت وسمحت باستعمال التلیفون 
فقالت السيدة ال اتقو 


ت میا يفون بل اسف ۰ ود اد ای و 

















دع ی و جور ی 
حظارا للأوامر وقد وقف الى جاتبى منفرج الفم . 
ثم اتتاولت بعض الاوراق المكتوبة وقلت للرجل : 
- ما هذا اذن "؟.. 
فقال الرجل ذو النظارة محتدما * 
- هذا هو ما آرید أن اعرفه ۱.. ما هذا » وماذا تريدون ۰,۶ 
رجوا حالا قبل ان القى بكم الى الخارج !. 
سمع ديم هذا الكلام وهو بقناع الشاعر شيللى حتى 
ك والقهقهة عاليا فكان مثل حيوآن صاخب ... وقلت 











۹ 
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هذا كتاء ك نکت نتی كنت دال 
- هلا كتاف اری انك نکیه ,, انتی كنت دائما اکن الاعجاب 
الشدید لاولنك الذين بقدرون على تاليف الح و 









خارف التی كانت فوق رف الدفاة تهتر وتتارجح ( نطوحتها 
E‏ بحركة واحدة يا اخوانی حتى يبطل الامتزاز والتارجج !) + 
ن كان لم يكف عن كيل لطماته على جه المؤلف مما جعله 
دنا بال ره ۰ وعندئد قلت اله 

- کفی يا ديم ... الآن لنبدا الهمة ‏ 


















3 3 ت هذا عنوا, 

عن صحع فى حياته عن برتقالة بهذا الوصف 18 E‏ 
ات ۰ بصوت مسموع وبلهجة خطا ٠‏ ان محاولة 
ان إنفرض على الانسان - ذلك آلخلوق /١‏ امى القادر على الاجداء 
والابداع - قرانين داحوال لا تلائ موی الكان_الالى » بقصد انا 
ارة الحلوة - اقول اننی فى مواجهة هذه الحاولة 


ان من ديم وهو ي هذا الا أن ار 5 
1 دل يكن امام اد ای ا أن اسل من 
بتعزيق الاوراق وبعشر القصاصات على الارض © فجن 
aA‏ ا RE‏ ح باظافر 
كالخالب ٠٠‏ وهكذا جاه دور ديم الذى كان هجوم الرجل بمشابة 
رورت عليه ما بلكمات ا ار 0 0 















نحطم ما يمكن تحطیمه ولهشيمة 
نب الى الصباح » الى القاعد > وبال ديم على ار الد 1 
طفاها © پل هم أن یتبرژ على السجادة » لولا نی مرخت ان 















- الى الخارج !.. الى الخارج 1., 































00 تة على وجهه بي وف هذه الاثناء كان الولف وزوجته تف 
1 “ري ا حمق القانی »با اخوانی )راجو ا 9 ف يبقيان على ف 0 كد 
على الارض ملونا السجادة النظيفة وقصاصات الاوراق التى كنت ما دی تسیا هی بر 2 یه اد 
ل ازال اسمل فبها تمزیقا .۰ وخلال هذا كله كانت الزوجة لو واخيرا عدثا الى السيارة وتركت لجورجى عملي 
الوفية واقفة كتمثال ان لد فا ٤‏ ئی بدات الصراخ نما ارو E‏ زا 














0 خة التى كانت و 
0 لكائنات الصغيرة الصارخة التى فى طر 
ان بمضفان وقد حمل بيتر فى 
اع ھا توا والريد بتور منها © 
الدارة خی ا متا دتعض الکمك والحلوی ؛ وکان ا ۳۲ 3 
اند حتی انبعثت تهقهتهما مالیا راخر فتات مضفهما يتثائر على 
لادض ۰ والواقم اننى لم استطب هذا وبدا فى نظری مات 

: 0 4 جاق 


٠‏ لم اعط افا بهذا 1.. امسكا بهذا المخلرق 





بين الاوراق المتنائرة ثم اتجما 
. نظارته ولكن كانت لا تزال مدلاة من وجهه 
فتىء بتراقص بحرکانه البهلوانية مما جمل 





۳۰ 















نالب أنه كان ف الرحلة الثالثة أو الرابعة من سكوته » اذ لاحت 
تلك المسحة الشاحية اللاانانية وبدا قمه مثل قطعة طباشير 
قة ... والحقيقة أنه لو اراد ان يبقى مثل هذا الوقت فى 
تلك » لكان الاحرى به أن يجلس فى احدى المقاصير الخاصة 
خلفية » لا E E‏ 
ن كان ذلك من النادر لوجود بعض الاجورین الاشداء 
ص E‏ بوقف أعمال الشغب ومهما يكن 74 
م E EA n‏ رم اه وداس بقوة على 
ندمه بحذائه الغليظ » ولكنهذا الشخص يا اخوانى لم بحرك‌ساکنا !. 
كان اغلب رواد المشرب من المراهقين الذين يطلق عليهم ۱ 
نادسات ) .بون اللبن والكوكا ويتعابثون 4 ولكن كان هناك 
سا عدد قليل من الرواد الاكبر سنا ومقاما من الجنسين 
اضحك والحديث لدى المقصف ... وكان بامكالك ان 2 
ربقة قض ر وملابسهم انهم كاثوا يقومون يبروفات فی 
وكان للنساء بینهم تلك الوجوه 
القانية الحمرة التى تکشف عن 























الصناعية حدما را ا 
2 ت حرارة نشاطتا » وبدات 
السجارة ١‏ تسعل ) ... لعن هذا لم يكن يدعو إلى اقلق لقلق » بعد ان 
شاهدنا انوار محطة سكة حديدية قريبة ... غير ان الشكلة هى قیما 
اذا كنا نترك السيارة حتى يمثر عليه جال الشرطة ,» او دنم با 
الى مياه النهر للتخلض متها ٠‏ ثم استقر راينا على هذا الحل » 
وف بح منها نحن ارم تارك (القرائل ‏ مرسلة » اشر 
فى دفعها الى حافة الياه حيث انزلقت وتوارت على الاثر بصد ان 
شيعها جورجی بكلمة وداع واظق ديم قهقهته الصاخبة البهلوا 
بعد هذا قصدنا الى الحطة ارون النطار ال وس ا ف 
سغرة قصرة درن توقف ... وقد اشترينا التذاكر بادب ووقفنا 
على الرمبف بهدوء ٤‏ وان ذهب ديم الى احد اكناك الحلوى 
الآلية بما معه من نقود نشرية كثيرة للحصول على ق الشكولاتة » 
مستمدا لتوزيعها على الفقراء والجوعی اذا لزم الامر > وان لم يكن 
احد منهم دن کثب » الى أن جاء القطار هادرا فصمدنا اليه ق‌الحال, . 
.۰ ویدا القطار شبه خال ص الركاب ... ولتمضية” 
دفائق التى تستفرقها الرحلة القصیر دحنا نعبث بالتاعد 
يقا ی بطوح يسلسلته المدنية 

ز ل ف هوام الشتاء > ومع ذلك 
































وما لبث ( الاستیربو ) آن دار عالیا متجاوبا 6 وكات الاسطوانة 
ان ( فقط يوم بعد يوم ) للمغنى جونى زیفاجو ... وق الفترة 
جاءت بين اسطوائة واسطوانة > سمع فجاة غناء لم يدم سوى 
لات صدر هن واحدة من النساء والضاحبات للرجال لدی 
تسف » وكائما ارادت فقط ان تقدم نموذجا لثیء كانوأ بناتشونه 
اواه با اخوانى » كان هذا المقطع الغنائى القصير فى سمعى مثل 
ر عظيم حلق فجاة فى المشرب » حتى شعرت بشعر جسدى یقف 
خره وبالقشعريرة تسرى فيه سريانا . a‏ 
غنحه تلك الراة ؛ وهو مقطوعة من اوبرا (الفريدريك جيتر فنستر)؛ 
ى القطوعة التى فاهت بها وهی تلفظ انفاسها مذبوحة ... هكذا 
ec‏ 
بر أن ديم ما ان سمع هذه المقطوعة حتى صفر استهزاء واعقب 
بهوهوة ) كلب ثم بقهقهة تهريجية .. وسرعان ما انتابنى شعور 
لحموم وغلا الدم فى عروقى ليذه البذاءة من جانب ديم » حتى 





































> وکان الخلوق الذی ما 
مه و و هديك 





. با عدیم الادب 1.. 


r 
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وشقعت هذا بميلة نحو 





5 جددج الذی كان پجلس بیتی وی - حاسب طی کلامك ,. E‏ 

۲ ا : 5 0 3 ان مافعلته لا حق لك فيه !.. سوف 
* ورقع بده 0 ف وهو مذهول بقلب اد عم أن 0 5 
بين الدم وبيثى ۰ وما لبث أن قال لی : 00 1 لزه ارال و 
ت لای یب ففخ ود ا 3 


E‏ بعباوا 


فرددت عليه بدراسة فلا :| 

زا RE‏ الاستیرو ) قد السدائف EB‏ - لتكن المطواة فى ای وقت تحب 1.. 
تافه ... فرددت عليه قائلا 9 نقال بیتر : 1 

اش ات دا و۷ الق سيل و کرد من قار مد - كفى الآن با رفاق ... السنا اصحابا واحباء ؟! .. لا با 
عام یا اج !.. حمر ف اا اب ا ا 

فقا ديم وقد شفت نظرائه ن الشر : 

2 خا لك ولا اريد ان اكونه بعد اکن !.. ن 
ان تفمل هده الث فلا ايد إن ات ل 


واخرج من جيبه منديلا کی واخذ يجفف به 
اليه مقظيا وكان الدم لیس دمه وائما دم احد غيره . 


الدم وهو بنظر 
أن تلك السيدة راحت تضحك ال" 


٠‏ ومن عجب .. ما هذا الذى يقال عن وضع احد ؟.. هذه اول 

















۵ مع اصحاا دی رد مج سمع فيها عن رفاق يلقنون درسا عن وضعهم ! 

آن تلاحظ سوي ديم ویدامته ... ومکذا کان ما قعله ديم هو ۰ أن توجه الى 

7۷ ماد الي تب‎ 0 EEE 
0 EO o لاط ۱ ۳ عاك انايد كن الوا‎ 

یجب أن تغطه ۱.. ۰ وأقو 


لو كنت انا الذی وجهت اليه لكمتك » لكان 


وعندئك قال جورجى بحدة جعلتنى اتطلع اليه : . ولا كلام لى بعد ذلك ... 


ل لا باس ... دعوفا من الخصام 














کال علا و و کب ١‏ 
قات شعرت بالغیظ فى دخیلتی » غير نی تمالکت » وقات بهدوء : 
تل ا متزوكة 2 ایی لديم ان یتر و سر و 
وشفعت هذا بنظرة حادة ال . ۰ فقا 1 
ا زور ال ديم وقد بدا 0 لس ليت نذا وت .. 
: اک یی لھ یبن لله یکن اما ار وید اننا جميما أصحاب »© لكن لابد من وجود مسئول ... صح ؟.. 
قت ما بحب ۱۴ .. بامكانى ان ا عينيه بالسلسلة اذا فا ic‏ 3 ا + 
1 ان الطم 5 أومادة جميما برعوسهم © ولكن فی حفر ... واخرا قال دیم 
a‏ د احا 





- صح ... صح ... ریما كان هذا من تأثير الجهود الذى 


Yo 











اال 0 
الافقلل آن ندعب 
2 الى بيوتدا وناخذ حظنا من اللوم ... 
الفتيان الناشئون بحاجة الى طول الوم ا 
وعندما أوما لائنان الآخران ايجابا و 
3 





DEAREST KÎ 00‏ 
الکان ونفس مس اون ی 


وكان لا يزال یجنف فمه 4 ولکن الدم قد توقف الآن » وقد 














تابع كلامه قائلا : 

- والامول الا توجد هنا بعد الان ابة واحدة تقنی 

شفم هذا رة 
وشفع الصاخبة البهلوانية » وبدا وكانه بلغ 
كثافة الحس بحيث لا تؤثر قيه ابة أها: e‏ 
E ۳‏ قنا كل الى وجهته وانا اتجشا من الكوكا المبردة التى 
فى متناول 00 E E‏ 

احد ابة 

العصابات التنافسة ۱ ل 591 ص E‏ 





1 متربصا قرب محل اقامتى . 
قیم مع أبى وامی فى الوحدة رقم ۱۸ - ايف 


فیما بين ( كنجسلى افیتو ) و ( ويلسنسواى ) .. وق 
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الباب الرئیسی الكبير دون متاعب + وان مررت بشاب 
الارض بصرخ ويتوجع فى الوحل وهو مشخن بالجراح . 
نثاری فى ضوء الصباح على بقع من الدماء متنائرة هنا 
با اخوالى قو قبمات ترا الال المعارك الليلية العهودة 
حن بلالهم !.. 
بعرى أيضا قرب مدخل الوحدة السكنية على ملابس 
سمزفة كانت دليلا ولا شك على وقوع مناوشات غرامية 
وكثير من امثال ذلك يا اخواتى !. 
مدخل الوحدة مررت باللوحة التشكيلية البلدية المرسومة 
لل والتى تمثل اقرادا من الجنسین فى المصائع - 0 
امل مجردين من اللابس ابرازا للقوة ومتانة العضل » 
ارحة الوقورة اضيف الى مواطن معينة فيها بأقلام الرصاص 
م الملونة ما جعلها تبدو فاحشة نابية عن دواعی الاذب 
مه ؛ ناهيك بتلك العبارات البذيئة الدنسة التي سجلت 
م فى دوائر مرسومة على افواه الشخوص الوقورة الحتشمة 
مما بكن نقد اتجهت الى الصمد كن ارك لماه 
على الزر لمعرفة ان كان يعمل أو لا يعمل ۰.۰ فقد وجدت 
۲ 8 متينة امام ابواب الصمد هذه الليلة » وهكذا كان 
ن اسمد عشرة ادرار على القدمين !.. اننى فعلتها وانا الث 
> بسبب تعبى البدئى وان لم يكن العقلى ... لقد كنت فى 
ماسة الى اوقل هذه الليلة : وربما لان غناء تلك -المرأة 
والواقع اننی كنت ارید 
ان ادل الى الفراش 


























































حت باب المسكن بمفتاحى الصقير الخاص + فكان كل شی: 
رق ایی وامى فى ومهما العميق > 
- وکان مؤلفا من بعض فطع من 











5 مزیج من تلك الاخلاط الجهنمية التى عهدتها فى البار ٤‏ 
لقسوة هذا اللبن البریء الآن با اخوانی ومع ذلك ققد 
بت واكلت متذمرا > لشموری بجوع شديد لم اشعر به من قبل 
ثم اخذت من دولاب المؤونة” قطعة من الغطير بالفاكهة وحشوت 


۳۷ 














بها فمى النهم .. وبعد أن نقلفت اسنانی دلقت ( 
الصغيزة أو ( جحرى ) وانا اتخفف من ملايسى ... 
و ( الاستبريو ) الخاص بى ؛اعز ما امتلك فى هذه الدنيا : مع مجموعة 
أسطواناتى فی دولابها الخصص لها ؛ الى جانب اعلام وشارات فوقا 
الجدران ؛ هی تذکارات من مدرستى الاصلاحية منذ أن كنت فأ 
السابعة من عمری ... 

كانت مکیرات ,( الاستيريو ) مرتبة حول الفرفة ؛ على اققا 
والحوائط والارض ؛ بمعنى آننی وانا ممدد فى الفر 
الوسیقی » كنت كما لو كانت الاوركسترا تسرى ف کیانی من كلا 
جانب . وكان ما استهوانی قبل غيره فى هذه الليلة هو اسطوائة 
كونشرتو الکمان الجديدة للأمريكى ( جوفری بلاوتوس ) 4 تعزنبا 
فرقة ( الفيلهارمونيك ) العروقة باسم (اودیسیبوس كوويريلوس ) 
ب وهکذا سحبت الاسطوانة من مکانها الرتب وادرت إا 
وانتظرت 

ثم جاءت الوسیقی با اخوانی .. 
با 


+ نشوة سماوية لا حدود 


لفد تمددت على ظهرى ؛ مسندا راسی بين دی قوق الوسادة » 
مغمض العينين ؛ منغرج الشفتين انتشاء ؛ انصت الى اغذب النغم 
کان الجلال مجسما ؛ متجسدا ؛ متجاوبا فى كل موضع من فو 
من تحتی وعن بمینی وشمالى ... كان العجائب ... وبين 
دق الطبول وعزف الابواق » سرى عزف الكمان متفردا فوق كافة 
الاوتار الاخرى + حتى لاح لى كانه قفص من حرير التف حول فراشى 
۰ وف جو النشوة الفياضة هذا الذى حف بى من كل جاتب ٤‏ 
ددج ابی دامی » با اخوائى » على عدم دق الحائط الفاصل بینی 
وبينهما للشكوى مما يصفونه بالضوضاء !.. فقد تملما الدرس 
شى !.. وصارا بتناولان أقراصا منومة !.. واغلب الظن انهم 
تناولاها هذه ۱ قبل حضورى » ادراكا منهما لمدى نشوتی 
۰ وبا لتلك الصور والاخيلة التی كانت 

تتراعی لى وأنا ممدد هکذا استمع مغمض العينين سابحا فى سماء 
النغم !.. هى صور حوریات بلفن الاوج والجمال والسحر؟1 
أهى مجامع عشاق بنهلون من ينابيع الهوى رحیق الحب عذیا مصفی 
آنا » وفاثرا جياشا اله اخری ؟. - لا آدری ,.. ولکن الفی آذرن" 


۳۸ 


ن بلغت الوسیقی ذروتها ثم اذنت ببلوغ ختامها 6 حتی ندت 
هة جياشة ملتاعة جوى وشنی . ١‏ 
بعدها آدرت اسطوائة موزار الرائعة المعروفة باسم ( جوبيتر )* 
هى الاخرى مذكية لشاعری مثيرة للوعة والشجون 5 
لى ان اختتم باسطوائة اخبرة قبل العبور الى عالم النوم ۰ 
اسطؤالة زات الترركة بات 1 کوک و CEN‏ کلم 
سطوانة باج س راو بزائد شرع )۰۰۰ ۱ 

عتى باقل مما ابتعثته فى النفس سابقاتها » ولكن كان اللدم 
بی واسبق الى من كل رؤى اخری معذبة للمشاعر شیر 














http://nj}18ddegzee عدم‎ 


- حان موعدى الان ياولدى .. انا خارجة .. 

لکتنی تظاهرت بالنوم ؛ وعلی الاثر غالبنى التوم فعلا » وتراءی 
ل فى المنام حلم غریب مضحك ؛ بدا لی فيه رفیقی جورجی وقد كبر 
را وصار انسانا عصبى المزاج صعب الشكيمة بفرض النظام والطاعة 
تی اصبح له اناس تحت امرته بخفون لتلبية اوامره ونواهيه ويؤدون 
التحية العسكرية كما لو كانوا فى الجيش » وانا فرد منهم فى الصف 
ای بنعم باسيدى ولا باسیدی ؛ ثم ت بوضوح أن جورجى بحمل 
جوما على كتفيه مثل جنرال .. ثم انه جاء بزميلنا ديم العتيد بحمل 
باجا » ولاح ديم وهو أوفر وجاهة وقد شاب شعره واختفت بمذ 
ناته كما تجلى لی وهو ببتسم عندما رآنى » وبعدئذ قال رفيقى 
بورجی وهو بشير الى : « ان هذا الرجل تعلوه القذارة من راسه 
لى قدمه ۲ .. وكان صادقا .. ثم سمعتنی اصرخ : « لا تشرب !.. 
تضربوا با اخوانی ! » .. واخذت اجرى .. وکنت اجری نیما 
شبه الدائرة » وكان ديم بطاردنی وهو يفرقع بکرباجه » وكنت فى 
خلال ذلك آسمع مع فرقعة الكرباج صوت جرس يرن عاليا » وكان 
هذا مبعث ايلام لى ابضا .. 

ثم صحوت من نومى على الائر وقلبى يدق عنيفا » واذا صوت 
جرس برن حقيقة . وكان جرس باب مسكننا ,. فتظاهرت بانه 
لا احد فى البيت ؛ غير أن رنين الجرس لم ينقطع » وف اللحظة التالية 
معت صوتا بصیح من خلال الباب : « هيا قم ودع عنك هذا !.. 
عرف الك فى الفراش !.. » 


عرفت فى الحال صوت التکلم .. كان صوت السید ( دلتويد ) 
لذى يسمونه المشرف الاصلاحى الختص بمتابعتى .. فرددت على 
الاثر بأننى قادم توا : واسرعت بمغادرة الفراش وارتداء ملابسى 4 
وكانت فى الحق با اخوانى ( روبا ) فاخرا من الحربر الزرکش بصو 
مدائن » و ز شبشبا ) من الصوف اللين ؛ وبعد أن مشطت شمری 
لغزیر فتحت الباب للسيد دلتويد .. فدخل هادرا بملاسه 
الشعثة وقبمته المتيقة ومعطفه الواقى من الطر ملونا .. وقد 


الفصل الرابع 





فى صباح اليوم التالى استيقظت متآخرا فى الساعة الاما 
با اخوانی © ولا کنت لا زلت متعبا منڼك القوى مشود 
با اخواني * ولا كنت لا زلت متعبا منهك القوی مشوش الفکر مرا 
اثر الليلة الماضية واجفائى مطبقة ملتصقة بفراء التوم - فقد بدا 
انه بمكن الا اذهب الى الدرسة واثال قسطا اوقر من الراحة في 
الفراش مدى ساعة او ائنتين » ثم ارتدی ملايسى بالراحة ؛ وربا 
آخذ حماما حسب ما يحلو لى » وبمد ذلك اعد كوبا من الشای 
القوى مع بعض ( التوست ) ؛ واخيرا افتح الراديو او اتصفح الجريدة 
بغاية التمهل والاسترخاء ؛ وربما يبدو لی ایضا » اذا صفا مزاجی 
أن اخرج واعرج على المدرسة العتيدة وانظر ما يلقون فيها من تيا 
الدروس العقيمة .. عندئد سممت با اخوانی صوت ابى بزمجرا 
ويخطى جيئة وذهابا ثم بخرج الى مصنع الصبافة الذى يعمل فيه 
وبعدها نادتنی امی بصوت كله احترام اک كما اصیح دابها 
الآن وانا اكبر وازید امتلاه وقوة 7 E‏ 
ت السساعة العامة با ولدی .. لن تحب أن تتاخر مر 
اخری !.. a‏ 
وهكذا رددت عليها من مکانی : 
۲ - أشمر. بوجع فى راسى ٠.‏ آترکینی فى حالى: © وساحاول الا 
خفف منه بشیء من النوم : وبعدها ساتعاق واری مایکون 

فسمعتها تتنهد © وقالت : 

- ساضم طعامك فى الفرن اذن باولدی .. لابد ا 
الان انا ابضا .. 1 E‏ 

كانت ناك ذلك القانون الذى د 

وكانت على حق .. فهناك ذلك القانون الذى يحتم على كل 
من ليس طفلا أو لا برعی طفلا آن بخ .٠‏ وكانت امی تعمل 
فى احد محال ( السوبرماركت ) ١‏ لبلدية لتعبئة الارنف بمعلبات 
الحساء والفاصوليا وما اليها ٠‏ وقد سمعتها بعد ذلك تضع طبقا فى 
فرن الغاز ؛ ثم تلبس حذاءها وتاخة ممطفها من خلف الباب » وقالت 
بعد ان تنهدت مرة اخری : 1 























































لیکس ياولد ؟.. انتی قابلت آمك !.. وقد اخبرتنی 
نك تشعر بالم فى مكان ما !.. ولهذا لم تذهب الى المدرسة ... 


قاجبت بلیجتی الهذبة : 






3 5 










502 3 
الظیر 7 هو ام لا یطاق ق رای پاسیدی .. 


E 

> او مو 3 شاه 41 اء ۷۹ 

کدلك با الع ER‏ 0 هو الوقت الرائع > الب 
08 اجلسن .. اجلن 5.. 


ثم جلس فى الكرمى ١‏ الهزاز ) ال 3 
وکانما جاء لهذا الكردى ( الهزان) الذى یجلس قبه ابی وبدا يتارجح 





أنه سيزول بعد 








ند .. 

دی تارجح وهو برمقنی بنظراتة اللامعة الميادة وی 
حواجب مقف ER‏ امعة الميودة تحت 
س نعم لا وقت 
فهل بتفضل سيدى بت اعی رد 
الكريمة ؟.. اهناك شىء عاط ري دا تشريفى بهده الريارة 





عندی .. 







الی.ق دهاء متابعا تارجحه فى 
ن منشور فى الجريدة التی كانت فوق !۱ 







فاجبت قائلا 

- هو مجرد اسلوب فى الکلام ناسیدی .. 

قراح دلتوید بقول : و 

ا 5 با انا ات 
نمرون ۱ E‏ اقول باسلوبی اعلامی بامتیری: یکی : 
E‏ 3 
ن هناك مدرسة ۱ 5 بعد ذلك فى الرة القادمة © 
الكان الشسيك ار سیف بعد ذلك ۰۰ فى الرة ١‏ 
٠‏ واذا لم يكن لديك تقد 








13 













ذون على شیا ۰.۰ 
نقال دلتويد باعياء تام وان كان مازال بتارجح 


- دع عنك هذا الكلام 


. واقولها لك بصراحة بينى وبيتك » انها لنقطة سوداء 
نحسب لكل مشر ف لا ثبر عمله الاصلاحى » وتعد اعترافا 


- لم اقمل شیثا باسیدی .. اعنی باسیدی ان رجال الشرطة 


180degree. com 


الناعم الماكر عن حكاية الشرطة .. 


مى مجرد أن رجال الشرطة لم بقبضوا عليك مؤخرا ؛ كما تمرف 


؛ انك لم تكن متورطا فى عمل منحرف قبيح 
الاضية بعض الاشتباكات » اليس كذلك 7 





لند 








اكات بالاسلحة البیْضاء والسلاسل الحادة وغير ذلك 


حدث فى 
هناك 
ون 


ت سيارة الاسعاف زمیلا لفتی سمين فى ساعة متاخرة قرب محطة 


الکهرباء وهو مصاب بجروح كثيرة ! 
۳۰ 


لليلة الا 





اسماء زملاء لك 





ونقل الى الخبر من طريق القنوات الممروذ 


.. والظاهر انه حدئت 
.. صحيح أنه لیس‌بوسع ای احد ان ثبت شيثا 








۰ وورد اسمك مقترنا 


۳ 
الح منوهة 


شخص معين كما هی العادة » لكدنى احذرك با صغيرى اليكس » 
نی صديقك الخلص على الدوام * والوحيد فى هذه البيئة المريشة 





نقلت 


هناك 





له 


نعم تقدره » الي 
اننا تعرف أكثر مما نظن ياصغيرى اليكس 1.. 
ثم تابع كلامه بصوت بشة ؛ عن شدة الكرب والمعانا 








كودة » الذى بريد انقاذك من نفسك 1.. 






ه » اليس كذلك 5.. عليك ان تحاذر ؛ وهذا كل 


- ما الذى دهاكم جمیما ؟.. 


ندرسها منك مايقرب من قرن من الز, 





خطوة بكل دراساتنا !.. انت تنعم 


لك » ولك عقلية ليست رديئة .. فهل هناك شيطان 


داخلك ۶ 








ببيت طيب هنا ٤‏ وأبوين 





















- اد لذ ای ماغدعلیناسیدی 
ایدی الشرطة مد ۰ ۲ 

فتنهد السید دلتوید قائلا 
ل وهذا هو مایقلقنی .. فهى مدة كاقية لاصلاحك .. وق 
تقدیری ان هذا اوان آلفصل فى امرك .. لذلك فاننی احذرك باصفیری 
اليكس لكى تبعد أنفك الصغير الجميل عن التدنس فى الاوحال 7 
فهل ترانی اوضحت غرفی 2.1 


۰ آننی لیثت بعیدا عن 















بحیره عي عکرة ۰ او کسمام 
۰. ولك باسیدی ان تعتمد على .. 
ابتسامة 
غ لاعداد الشاى القوى الذى كنت 
ك 8 FÊ‏ 5 
من الابتسام لنفسى عندما فكرت فى هذا الذى شتا 
بال السيد دلتويد المبجل وزملائه الافاضل !.. لا باس اذن 5.. انتی 
افعل القبيح » ناهيك بالتضارب والتقاتل بالدی وما اليها عن 
۳3 ۲ كانت الماقبة وخيمة 
ثم انهم كما بقولون لا بستطیمون ادارة دفة الحکم فى البلاد كما 
2 ی القبائح كما افعلها ليلا !.. ثم اننی 
اذا قبض على وامضيت ثلائة اشهر فى هذا الحبس أو ستة اخری و 
ذاك ٤‏ ویعدها كما ر نی السید دلتويد بعطفه ورقته لا کون انام 
سوى حديقة الحيوان الجهنمية أو السجن الكبير ذاته ! آذا كان كل 
هذا با اخوانی » فانتی اقول 
باسادتى الاکابر 4 
ان کل 












التهجم على !مرا واذا تعرضت للمؤاخ 


















هذا كلام صریح ٠‏ ولكن وخزهم هذا او تشديد الوطاة بالاقدام فيما 
هو سیب افعال الفساد والسوء » انما يشير ضحكى !.. فهم لا 
فيما هو سبب الصلاح »> واذن فعلام البحث فى سبب الفساد ؟. . اذإ 
كان الئاس صالحين فلائهم بحبون هذا » وما يكون لی ان اتدخل فينا 
هو مناط اوتياحهم » وهآ » يجب أن بنطبق على الجائب الاخر 1.. 

| الى واكثر من هذا فان الفساد هو فساد 
نك فيما يعنى كلامنا وحده .. وفساد الذات هو 

















رة التى بنش الانسان عليها .. لكن الفساد لانهم لا بپیحون الجرية 
2 .. وآذن فان ما افعله انما افعله بدافع من ذاتى ؛ ولائنى احب 
نعله ۰۰1 


والان » اعود الى هذا الصبح الشتوی الباسم ؛ فأرانی اشرب 
ى القوی باللبن مع ملعقة بعد ملعقة بعد ملمقة من السکر * واخرج 
لفرن الافطار الذی اعدته لى امی المسكينة ؛ وکان بيضة مشوية 
در ؛ ولكننى اعددت ( التوست ) واکلته بالربي مع البيضة ؛ متلمظا 
انا اتصفح الجريدة .. كانت اخبار الجريدة عن الحوادث العتادة 
اعمال العنف والسطو على البنوك » والاضرابات » وكرة القدم » 
دبدات لاعبها التى تلقى الفزع فى نفوس الجماهير بالتوقف عن 
عب اذا لم ترفع اجورهم » اولئك اللاعبون الخبثاء !.. كما كان فى 
بدة ايضا الكثير عن رحلات الفضساء : وعروض التليفزيون 
ار سيقية الكبيرة » وجوائز الصابون البشور المغربة القالمة على جمع 
الم الاعلانات ‏ مما اثار ابتسامی !.. ثم كالث هناك مقالة طنائة 
الشباب الحديث ) نی طبعا ؛ مما جعلنى اضحك سلفا - 
ام کاب اصلع متحذلق » ولكننى رحت اقرؤها باهتمام با اخوانی » 
رانا استمتع بشرب الشاى متمهلا واقضم ( التوست ) بالربی ها 
ن هذا آلکاتب اللوذعى بردد الكلام المعتاد » عن انعدام التوعية من 
نب الوالدين » ونقص المدد الكاق من العلمين الذين بتمين عليهم 
زاع الافكار الضارة من عقول النشء البریء واجبارهم على 
ستمطاف !.. كل هذا جعلنى ابتسم تفکها » ولكنه كان شيئًا لطیفا 
مانی الى متابعة القراءة لعلمى اننى وأمثالی نقدم مادة دسمة مجددة 
خبار والقالات كل يوم !.. فيوما بعد بوم يااخوانى كان بنشر شیء 
( الشباب الحديث ) » ولكن كان قصارى جهدهم ES‏ 
ن هذا القبيل بقلم بعض ذوى الياقات المنشاة يؤكدون فيها ان هذه 
7 التمحيص > وان هذا الفساد هو من عمل 
ان ] الذى بنخر طربقه الى داخل النفوس الفضة البربلة » 
ران واجب الكبار ان بشطلموا بمسثولياتهم الى جائب اهتمامهم 
بمشاكل الحروب والتنابل النووية وما الیها من هذا اللغو الذى 
بتقطع !.. وفى هذا ما برقع التبعة واللا عنا نحن النشء البرىء » 
وهی مقولة صحيحة 6 صحيحة 6 صحيحة !.. 





















































http: //nj180degree. con 












ومهما يكن فبعد ان امتلات ممدتى البريئة ب 
ملایسی للنهار من دولاب ملايسى الخاص وانا ادير 
هناك با اخوانی عزف موسیقی وترية ( لکلودیوسی 
اعرفه جيدا .. ورغم هذا لم أتمالك بتسام عندما فكرت فیما 
قراته ذات مرة فى احدى تلك القالات عن ( الشباب الحديث ) > من 
أن هذا الشیاب الحديث يمكن ان ينصلح حاله اذا تيسر الاخ 
ماسلوب نشط لتتسجيع ( آلفنون ) .. تقد ورد فى ذلك المقال ان 
الوسيقى الزاقية والشعر الجود يمكن آن بشمرا فى تهدئة وتهدبب 
مشاعر الشباب الحدیث ؛ وبجمل الشباب الحدیث اکثر تحضرا . 
باللسخرية !.. ان آلوسیقی كانت دائما تلهب حواسی وتثم 
قرائرى 1.. 
وبعد ان ارندیت ملايسى ( » وهى زى الطلبة 
الولف من البنطلون الازرق والسويتر ) بالاضافة إلى حرف الف رمزا 
لاسمی اليكس 4 خطر لى انه لاي ال امامي وقت لكى اذهب الى 
( بوتيك الاسطوانات ) وكانت جيوبى عامرة بالنقود للسؤال عن 
اسطوانة طال طلبها وانتظارها وهی اسطوانة بتهوفن رقم ٩‏ المعرو وك 
باسم ( كورال سمفونی ) .. وهكذا خرجت لهذا الفرض بااخوائی .. 
كان النهسار مختلفا تماما عن الليل .. ان الليل ملك وملك 
رفاقى وکل من ينتمؤن الى طوالف ( النادسات ) او الراهقين 4 اما 
النهار فهو لكل آلتاس الما ؛ وكان يكثر فيه رجال الشرطة 
متفرقين هنا وهناك طوال ساعات النهار .. وقد رگیت" 
التاحية حتى وسط الدينة » ثم عدت سرا مسا 
( تابلور بليس ) » حيث يوجد ( بوتيك الاسطوانات ) الذى اختر: 
لعاملاتی الكربمة بااخواز ۰ وكان له اسم رنان هو ( ميلوديا ) » 
وكان سریعا فى تلبية الطلبات اکثر الوقت وخاصة ۰ 
۰ وعندما دخلت لم يكن به من ال 
(الاس كريم ) مع اننا فى صميم الشتاء 
اسطوانات آغانی ( البوب ) الاكثر ذبوعا فى تلك ۱ 








































تجاوژان سن العاشرة ؛ وبدا بوضوح اتهما 
مثلى . الفترة الصباحية بعيدا عن الدرسة .. ولك 
أن تدرك انهما نظرتا الى نفسیهما كما لو كانتا فى سن المراهقة فن 
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لی ای حال فاننى اتجهت الى ( الكاونتر ) مبتسسما احلى ابتسامة 
لاندى العتيد خلفه ( وهو نفسه دائما مؤدب ومقبل على زبائته » 
غم من انه كان اصلع شديد النحافة ) .. وقد بادرنى قائلا : 
- اهلا .. انا اعرف طلبك .. عندی اخ E‏ 
. الاسطوائة وصلت 
بحرکات موژونه من 





کیدی قائد اورکسترا انجه لاحضار 
ند .. وق هل [] ان تتضاحکان کمن هما 
ل سنهما » فرمقتهما پنظرة باردة .. وعاد آندی سریما وهو 

7 التى يحمل غلانها الابیض صورة بتهوفن 


. هل نديرها للتجربة ؟.. 


لكننى كنت ارید اخذها معى للاستمتاع بها فى بيتى متللذا بها 
ى » وعندما اخرجت النقود من جيبى لدقع لمن الاسطوالة سمعت 
دی الصبيتين تقول : 

تكون یافتی ؟.. الى هذا الحد تتطاول الى عالم كبار 


احکتا مرة اخرى مهتزتين .. وبسرعة البرق خطرت لي 
طارئة » فقلت بابتسامة ناصمة من اسنانی الحديثة | 

- وانتما ابتها الاختان الصغيرتان » ما الذی ستاخذانه الى 
بت لتصديع سمعکما به .۰ اراهن انیا مجرد استلوائات اغانی 
البوب ) التاقهة التى لا تشبع عشاق الوسیقی الحقد 
عمكما !.. واستعما الى روائع النغم .. هذه دعوة منى لکما ! 

وشفعت كلماتى بانحناءة .. فتضاحكتا من جدبد » وقالت 
حداهما ٤‏ 

ید 

وقالت الثانية : 

- نعم .. لها أن تقول هذا بحق 

وعکذا قلت لهما : 

- كلا مع عمكما !.. اذكرا اسم الطعم ام . 

وهنا تصورتا انهما كالسيدات الوجيهات واخدتا تستمرضان 
اسماء الطاعم الفخمة مثل ریتز وبريستول وهيلتون و ( رستورائتو 


۷ 






















جالعتان جدا ۰۰1 

















جرانتوركو ) ؛ غير أنثى وضعت حدا لهذا بقولى : 
ل اتبعا عمكما 1 
وقدتهما الى مطعم ( باستابارلود )اتیب وتزكثهها تحشوان 
افميهما بالاسباجتى والسچق ودرا ائح الموز بالكريم واكواب الشيكولاتة 
: حتى كدت اتقزز باأخواتى بهذا الغا ل 5 
هنن افكارهما متمائلة > أن ات ليما انار ود شعرهما مصبو 
بلون يميل الى الشقر: ٠‏ دعلی ای حال قانهما سوف تکبران هذا 
سس ا سيكون حافلا بالنسبة اليهما ؛ لانت احا 


ساجعل منه وما 





















٠‏ لن تذهبا الى المدرسة بقية ال لکن سیکون فيه 
E‏ اك هو اليكس ذاته !.. وكان اسمهما مارتی 
اد ا 

وقلت لهما اخيرا : 

- كله تمام یامارتی وسونيتيا .. الان جاء الوقت للاستماع 
الى دوائع الوسیقی .. 


۷ خرجنا الى اس البارد بدا لهما الا ترکبا الاتوييس » 

بل تستقلان آلتاکی بااخوانی وهکذا ترکت لهما الحبل على 
الفارب 4 وان تبسمت منیا شموری + وناديت سيارة تاكسى وا 
الساحة > القربية * وقال لنا السائق وکانت له ١‏ سوالف ) وملا 








يارة شطر 5 
ت وعد وصولنا ظلتا طول الصعود الى 
الدور الثامن وهما تلهشان وتتضاحكان .. وعندما قالتا اثر دخولبا 
انهما تشعران بالعطش الشدید اسرعت الى صندوق مشروباتى الشمین 
فى شر فتى دقدمت لمان الصبیتین اليافعتين كا نی دسکی میزو ج 
بالصودا اللاذعة 

تشربانَ وهما تهزان ١‏ ان عن الضحك 

لهما مارات ا ۱ E‏ ا تفضلانیا خلال ( الاستیریو 1 0 
وهما تزيدان مرحا وطربا + وق هذه الاثناء رحت اشسجمهماً على 
خرب الاين سين اخرین > فلم تمائما ... وهكذا ما أن اتممت دور 
للاسطوانات حتی كانت الصبیتان ف شبه هستريا وراحتا تتواش 
فوق فراشی » فما بالك بوجودی ف الفرفة مما 3 


fA 

























الان حد السكر » وتلاشى عندهما كل تحفظ !. 
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ت اسطوانة بتهو فن التاسعة من غلافها ووضعتها 
بالتلك العذوبة التى سرت ف الغرفة على الاثر 
تنساب فى كافة انحاء الغرفة سقفا وجدرانا 

شعرت بقمة النشوة وکاننی فى حلم .. وکانت الصبیتان 








با اخوان ۰ ان قوش اجه الى ابيلن ما دنت بم دنت 
ما ان ثابت الصبیتان الى الوعی حتی راحقا تصرخان 
۹ و لس ا ایت ر 
بالشكوى الى الشرطة !.. ولکن النوم كان آغلب لى من کل 
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ریترکنی لما بعنينى ) .. انا لا اطلب منك نقودا » لا للملابس 
. اليس كذلك ؟.. قلماذا السؤال 5.. 

ن ابي ی 

. لكننى اقلق آحیانا .۰ احیانا اری احلاما 
الاحلام تنبىء عن الكثير 





القصل الخامس 





























أن ما حدث بعد ذلك هو اننی صحوت متآخرا ( قرب | 
والنصف حسب ساعتى ) © لم يكن هذا نطتة متي E‏ 
وبا تدكا أن كل شيرف هذه انب الثاسية ميك يمف 
يعض وان الثىء الواحد یغفی الى شىء آخر فعندما غليني النوم 
كان ( الاستيربو ) دائرا > ولکنه كان الان ساكت ٠‏ واذن فلابد ان 
أن اديشم » دا أن بون بايا )او لمانا ) > انم قد قوس 

ار فى جد مرت 
وها سا مد عمل البوم فى المع ي مشي 
المعلبا: مسكيئين جديرين بالعطف !.. علي أ 

ت ردائي واطلت براسی كاين وحيد محب وقلت 
ن را بعد راحة النهار .. وانا مستعد 

من النتود ...| 








ان الخلم واضحا .. رايتك فيه ممددا فى الشارع مضروبا 
آخرين .. أولاد بشبهون اولئك الاولاد الدين اعتدت أن 
ل معهم قبل ارسالك الى المدرسة الاصلاحية فى الرة 























بلت كلامه بالابتسام اذ الفيته بعتقد اننی ( انصلحت ) فعلا 1. 
رت بدورى الحلم الذى رایته فى منامى صباحا » عن جورجی 
سدر الى اوامره كجترال » وديم وهو يبتسم عن فم بلا اسثان 
كرباجه .. لكن الاحلام نتحقق معكوسة كما قيل لى ذات 
وهكذا قلت لابى : 

- لا تقلق با ابى على ولدك ووريثك الوحيد !.. ولا تخف 
. بامكانه أن برعی نقسه » تماما :. 

غير أن ابی تابع كلامه قائلا : 

- .. ثم انك ظهرت كما لو كنت عاجزا تتخبط فى دمائك ولا 
طبع الدفاع عن نفسك 1.. 

كان مدا لوصف امك الراقع » فاسسیت نی مر خی و 
بی کل مامعی من نقود ورننتها على مفرش المائدة 









شيئًا » لعلمه أنه لا بجسر 
مكدودة » انا فلذة كبدها ووحيدها !. 
الحمام بخطی راقصة وافتسلت جيدا 
الى ( وکری ) لارتداء ملاس الساء . 
الغزير جلست الى الائ 














انها ليست بالكثير 


با اب .. وهی ماكسبته فى الايلة 
لکنها ربما تنفع فى ثمن مشروب 


لك ولامی فى البسار 











شكرا ياولدى ,. لكند ك قت 

a‏ ياولدى .. لكننا لا نخرج كثيرا فى الوقت الحالى 

اننا ! نجسر على الخروج كثيرا والشوارع على ما هى عليه الان سيب 
.٠‏ ومع ذلك شکرا لك .. اننی ساح 











فى چیوب بنطلونه » فى حين كانت امی تفسل الاطباق فى الطبخ .. 
وانصرفت آنا فى النهاية مودعا بابتسامات الحبة والاعزاز .. 7 

وعندما هبطت الى قاع سلالم العمارة تملكتنى الدهشة 
بل اثر من هذا قفرت نمی على اتساعه'.. فقد جاء رفاقى لقاب 
.. كانوا بنتظرون لدى حائط المدخل فى ظل تلك اللوحة التشكيلية 
الكبيرة الرسومة على الحائط رمزا لتکریم العمل والتى دنستها تلك 
الاضافات الثابية بالقلم الرصاص كما ذكرت آنفا .. بل كان ديم 
نفسه ممسكا بأصبح غليظ من الشحم الاسود بخط به عبارات بذيئة 
فى نابا اللوحة وهو برسل قهقهته الحيوالية » غير انه استدار عندما 
دحب بى جورجى وبيتر بالتحية المهودة » وصاح هو قائلا : 

- ها هو قد وصل ۰.۱ مرحيا مرحبا !.. 

وشفع هذا برقصة من رقصاتة 

اننا فلقنا . 


فلم تحضر !.. وهكذا فکر 



















ربما تكون قد تضابقت من شی ما » 
۰ اليس هذا بالضبط بابيت 


ام ا 

فقلت فى حلار : 

- شعرت بوجع فى راسى ولهذا اضطررت للنوم .. ولم اتمكن 
من الاستيقاظ فى الوقت الذى امرت ان اسحيقظ قله E‏ 





حال فنحن هنا جميما الان » على استعداد لكل ما تقدمه لنا هده 
الليلة .. مفهوم ؟.. 

فقال جورجی وكائه يقولها مشفقا 

- اسف لحكابة وجع الراس » التی تستخدمها ربما اكثر من 
اللازم !.. ومثل ذلك اعطاء الامر والتنظيمات !. مؤكدا ا 
زال ؟.. ومؤكدا انك لن تكون اسعد بالرجوع الى الفراش 7.8 

وعلى اثرها بدا عليهم الايتسام 1.. 





ot 


ا مس سا سس سس تک 
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مهلا .. لنضع كل شىء ق النور .. ان هله السخرية » 
1 تليق بكم با اصحابى الصغار ۰۰1 لعلكم 
تون من خلف ظهرى لتدبر ( مقالبكم ) الصغيرة وما اليها ۰۰۱ 
ی زميلكم وزعيمكم فمؤكد آن من حقى ان اعرف ماذا يجرى + 
والان ياديم » مامعنى هذه الابتسامة الواسعة ؛ العريضة 
فم حصان ؛ وما دلالتها 1.. 
ند رايته قد فغر فاه عن آخره فى ضحكة ساخرة متحفزة . 
بورجی سارغ مقول : 

لا باس .+ لا لزوم للفمز واللعز يا ديم با اخی ۰۰ هذا 
ن الخطة ال 5 















لاشك 
ید ان 





خطة جديدة ؟! ماهی حكابة الخطة الجدیدة هذه ؟ 
لان انه حذث کلام كثير من وراء ظهری الثائم 1.. 
اکثر واک ۰۰۱ 

شبکت یدی واستندت مسترخیا الى السور ( الدرابزین ) 
ر لكي استمع » وفى هله الوقفة كنت اعلی منهم وهم وقوف 
درجة الثالثة للسللام . 

دقال بیتر : 

- لا مساس باخد با الیک .. اننا اردنا را نے الامور 
اكثر ديمقراطية ؛ لکن ليس كما تغمل انت اذ تامر بما يجب 
عله وما لا يجب ان نفعله !. 

نتال جورجی 
- ليست السالة مسالة مساس او غيره ٠.‏ انمأ هی مسالة 
ن عنده افكار .. فما هى الافكار التى تطلع بها علينا 1.. 
ورکز نظرات جريئة على شخمی وهو بتابع كلامه : 

- .. كلها أفكار عن عمليات صغيرة .. عن اشیاء مثل ماکان 
بلة الاضية . . اننا تكبر الان با اخوانى 
نقلت دون أن اتحرك فى مكانى : 
- هل من مزيد ؟.. دعونی أسمع الزید ۰.۱ 


فقال جورجی : 
الا باس .. ان كان لايد ان تعرف + فلتعرف اذن 




















ر هنا وهناك > نکسم الحلات وغيرها » ثم نخرج بنصیب قلیل 


النتود لكل واجد منا .. وهناك ( ویلی الانجلیزی ) فى مقهی 
of‏ 
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( موزلان ) يقول انه على استعداد رد 


۲ یف اية مسروقات ذات قيب 
اذا عرضت عليه نظير مبالغ كبيرة جدا 





حنیت له امتثالا وانا ابتسم + ولکننی كنت افكر فى هذه 








0-6 بهادوء ظاهری ولكنتى كنت اغلى فى داخلی : وعندما سرئا فى الشارع بدا لى أن الامسرع فى التفكير والعمل 
و ۶ امتى کر تتصلون وتشاورون مع ۱ ۳۳ ی وش ,الفا عرو سوال 5 


الانجلیزی ) ؟.. 
جات جورجی : 
7 ين دقت وآخر .. انی اجری اتصالاتى شد یا ) 





٠ء! نا باجورچى .. استعد‎ a بامکانی أن اعیش حياتى الخا.‎ ٠۰ EES 
* بازميلى * اليس كذلك نتال جورجى‎ 
والواقع با اخوانی أننى لم اکترث بكل هذا » وقلت له : هكذا ؟1..‎ 


ی ان خفعله بتلك المبالغ الكبيرة جدا التى ت لکنه كان سريعا فى سحب مطواته واخراج نصلبا الحاد © 
بمب م۰ الا تلون کل شیه تحتاجون اليه 5.. اذا اح ا 
سيارة > التقطونها من الشارع !.. وان ١ 1 ١‏ 
لاجد ماتريدون !.. فلماذا هذا التطلع : 
E‏ تال له وهو يضع يده عليه بحزم : 
فقل جودچی ( - دمهما !.. آلاصح ان يكونا هکلا ۰.1 ۲ 
و ی انك فكي وتدبر احيانا مثل طفل مقر . دهكذا بدات الناوشة بين جورجی وبين شخمی الضمیف 
ا 3 : حذرة باسلوب القطط » وكلانا بحاول آن بجد منفذا فى دقاع 
اذن ند تحقق الحلم ا 1 به .. وق غضون ذلك كان بعض المار: مرون عن کش وبروت 
تفر لمت تحدق ی رایته فى منامى ٤‏ فهذا 0 + ولكنهم_كانوا منصر فين الی ما بعتیهم 6 وربما لآق 
ا شرن ماذا يجب أن نفمل وماذا يجي الا تقو و E AE‏ 
ی و ۳ مث کلب بولدوج وان لم يظهر كرباجه يعد 1.. غير تی فى كل اتجاه ولكن بعيدا عن وجه جورجى أو عينيه » مستهدفا 
الى أددت ١‏ رش ) بحرس وجل » اذ قلت باسنا بده المسكة بمطواتة 0 
٠ 7‏ الهمة تهبط على من ر + اننی علمتك من يده«بحركة مفاجثة من جانبى وهوت ادض فى رنین 
پریه قع فص اا ا ۹ 








سلسلته الكبيرة من حيث کا 

































E‏ ء مصباح الشارع .. وعلى الاثر عاجلت ديم قائلا له 
فقال جورجى بايتسامة دهاء ومكر : ٤ 13 E‏ هيا نسوى الوقف بيئنا نحن الاثنين !.. 
رن اه ف( اللبن القوى ) » الى تقول هذا 1.. دی قاس کي لك ا E TE‏ 
يشحل حواسنا » اليس کذلك 5.. یم ب 


عجاب باصوات حيوانية مبهمة .. والان فان الاسلوب 
مل لیف هه النارقة الجديدة هو ان التزم الانحناء مثل ضفدعة 
توائبها حماية لوجهی وعینی » وهو ماقعلته حقا با اخوانی » الى 
2 آن ديم بدا عليه شىء من الدهشة اذ كان بعتمد فى هجومه على 
اغربات التلاحقة على وجه خصمه .. ولابد ان اعترف أن ضربانه 





فقلت بمثل | 














كلمة واحدة!.. انظر مرف اخری : 
حسن با جورجي يافتاى .. ما الذى تفكر فيه لا 1.: 
1 نرد جورجى تالا : 
٠ 1 E e‏ ليس الليلة .. ليس هله الليلة من فضلكم 1.. 
2 اسيتوقف هذا الدم حالا .. فقلت 3 
انى لم اطمن بده فى موز الشراين الريتية .. انت شاب قو كبير ؛ مثلنا كلنا .۰ نحن لسنا اطفال 
البث أن اخرجت منديلا من e‏ الرئيسية .. ول ب قوی كبير انحن 





كان وج ويواول ٤‏ وف توقف“ مسیل الدم كما قل 





با اخوانی کر والزهیم - ع 
الشماج ., 9 یم 


۽ دلم يطل الوقت لتهدئة دوع هذين الجندین 
دوق هت نها لع ليا 
| الشتراة من نقودهم الخاصة ٤‏ بعد أن اعطيت کل ارو لوالدی 
ی الروع میا تاا يمد i‏ 

الدورق .. 

۰ وکانت النساء العجائز اللاتى قابلناهن و 
الفالتة موجودات + وقد بادرئنا بعبارات : 








بارك الله بااولاد 
السام اع ان ب ان 
ماذا تطلين با 





آن ويه عامرة بالتقود » ومعدو 


ارتفعت اصوانین اکر واکشر لاهجات بالشكر وال 
ات 


1 





4 مختتمات 








عد ديم [ المانت ) الذىا 





لجسروح بمندیل من ماء 












http: //nj180degree.com 







قلت لجورچی فى النهاية : 
ان قد عدنا الى سابق عهدنا 6 ونناسینا کل هی 
1 
تال جورجى : 
- صح 3 : صي .۰ عم 
ان دم المتید الدى كان فى شبه ذمول قال وکانه كان 
مع شخص آخر ولیس معی : 
کار بای آن احطم أبن الحرام ) يسلسلتى > لول أن 
طریقی 1.. 






























؛ اجن بداب پاجورجی یافتای ؟.. نما الذى نر تس 







دعاد ديم بقول : 
كان بامكانى ان افقا عينيه بالسلسلة !.. 

دم لبت جورجی آن قال : 

كنت افکر فى ذلك البیت . البیت الذى امامه مصباحان . . 


بحمل اسما مثل اسماء القصور ۰. واظنه ( مانشی ) ٠:‏ 
- ماذا تقصد ؟,.. 







( 


















- مثل ا 
الذى قال هذا . 
فقلت وقد عرفت موقم الکان الذی أشاز إن : 


ب یدیع جدا یاجورجی ۱.. 900 وتستحق أن 
غدها فلنذهب فى الحال وک 





والقضیات والجواهر ۰ ان (ویلی الانجلیزی) 
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مه 


سوت خفيض : 


بية باسم ( فکتوریا 
راءها منطقة بيوت الاغنياء القديمة التى يقطنها عادة الضباط 
ون والارامل العجائز اللاتی القطط .. وکانت هذه 
تضم حقا تحفا واشياء ثمينة تدر نقودا كثيرة فى اسواق 
السياح » مثل اللوحات الفنية والجواهر والتحف النادرة 








هكذا وصلنا فى هدوء وسر الى البيت المعروف باسنسم 


) ؛ الذى قامت امام بابه الخارجى کرتان ان فوق 
حديدين کانهما ديدبانان .. ولاح لنا ضوء فى نافذة احدی 
ت الطابق الارخی ؛ فتقدمنا اولا الى بقعة منعزلة للمراقبة من 
الناندة واستطلاع ما بدور بداخلها .. وکانت النافذة شبكة 
ان حديدية وکان آلبیت سجن » ولکننا استطعنا ان نری ونراقب 
ی بکل وضوح 
دتعت انظارنا على امراة عجوز ذات شعر اشیب ووجه کثر 
عيد .. وکانت تصب من زجاجة فى يدها لبنا فى اطباق صغيرة 
شمها على الارض »© وهو ما دلنا على وجود قطط كثيرة تعوم 
انب فى الحجرة .. وكان بوسعنا أن تبصر تلك العجوز وهی 
لب القطط وتزجرها فى نفس الوقت .. ولحنا فى الحجرة صور؟ 




















ة معلقة على الحوائط » وساعات مزخرفة ثميئة » وزهريات 





تنیات كثيرة غالية القيمة ؛ حتى أن جورجى همسن تالا 
- باله من مال كثير نناله فى مقابل هذه الاشياء با اخوانی !.. 
وبلى الانجلیزی ) بنتظرها بفارغ الصبر ۰.1 

فقال بیتر : 

- وکیف الدخول ۰.8 

كان الرد من اختصامی 4 وقبل أن بفوه جورجی بكلمة قلت 






۹ 








اول شىء هو ان نجرب الطريقة العتادة .. الیاب الامامى 
٠‏ سانقدم بكل ادب واقول ان احد آصحابی اصیب بنوية اغباء چا 
الشارع » ويكون جورجی مستعدا للظهور عندما ' لفح المجید اب 
.. ثم اطلب منها کو E‏ تليفونيا بطبيب مسالة 
لدخول بعد ذلك سهلة . 
فقال جورجی : 
ريما لا تفتح اباب !. . 
سوق نجرب .. 
قلت لبيتر وديم 
- انما يا اخوانی ستقفان علی جانبی الاب ., صح 1.. 
فاوما ايجابا فى الظلام .. وق الحال تقدمت بشجامة الى اباب 


لاما .. وضغطت على جرس اباب حتى سمت الرن 

فى الردهة .. ولا لم اسمع مجيبا اديت ق فتحة 

البريد وئاديت من خلالها بصوت مهذب 
- النجدة با سيدتى من فضلك !.. 

فى الشارع ؛ فارجو تمكينى من الاتصال تليقوئ : 
وبعد قليل رايت ضوءا بنبعث فى الردهة » ثم سمعت وقع خط 


الراة العجوز فى ( الشبشب ) وهی تقترب من الباب الامامی" + 2 
ادری اذا خطر لی انها جات تحمل RE EY‏ 
واخیرا نادت بصوت قوى قائلة : 
ب ارجع ۰.۱ ارجع والا اطلقت النار 1.. 
ندما سمع هذا ؛ اما انا فقلت بلهجة 


- اذهب !.. انا اعرف خستم القثرة » تجلونی انتح الاب 
ثم تبيعون اشياء لا اربدها ٠‏ قلت لك اذهب وابتعد ؛ وال اطلقت 
عليك قططى 1.. 
فى هذه اللحظلة لاحت منى نظرة الى ناقذة علوية قوق الباب 
اامامی » ورايت أن هذه وسيلة سريعة للتسلق والدخول من هذه 
النافذة » والا امضیت الليل كله فى الجادلة مع العجوز .. وهکذا 
قلت لها : 


3 


حسن یاسیدتی .. مادمت لا تقدمين المساعدة فلابد لى من 
Eu‏ ا 
واشرت الى زملائی ان يلزمو! الهدوء ورفعت صوتی فى انجاههم 
31 1 ف نجد بالتاكيد شخصا خیرا 
ی با E‏ سو 
مکان آخر .. ریما لابعکن أن نلوم اه السنة لشکها » 
عناك اشقياء واشرار كثيرون بتجولون ليلا ۱ 
قليلا ق الظلام » ثم قلت لهم همسا : ۲ 
.. اقتربوا من الباب .. ساصعد على كتفى ديم 
ل .. وعندها ساسكت تلك العجوز 


فنظروا » واعجبوا بالفكرة » واوماوا برءوسهم مؤيدين . 
فنظروا > وام : 5 
كان ديم هو اقوانا » وهکذا رفعنى جورجی وبيتر آلی كثفيه 
ریش دون أن يفطن اعد الى شیم قير هادى » الغو التق مع 


قت الرجاح بشبش ها امس » ورثاقى با 
٠‏ ولم البث أن مددت 0 ا 
الى الداخل كما 
) » حتى لقد وفف رفاقى فاغرى الافواه 
مبهورین یااخوانی ۰ 2 
آلفیتنی فى ظلام نسبى ومن حولی اسرة ودوالیب ومقاعد ثقيلة » 
كوام من العلب والكتب .. بيد انثى تقدست بجراة الى الباب 
وكان للباب صرير خافت عندما فتحته » ثم الفيتنى فى ردهة متربة 
بها آبواب آخری .. ان كل هذا الاسراف‌کان معناه بااخوانی ) 1 3 
هناك سوى مخلوقة عجوز وقططها + ان القطط تنام منفردة فى 
سو 7 ر 
برفة قطة > تعيش على اللبن ورءوس السسمك وکانها ملكات او 
امرات ؟.. وكان توسمی أن اسمع صوت الفجوق ق الداخل وهی 
تناجى القطط اذ تموء طلبا لزید من اللبن . 


لل 





+ أمامى سلالم تهبط الى الردهة > قبدا لى ١‏ 
ن هؤلاء اني اقدو من ثلائتهم جميعا ومثلهم معهم ٤‏ 
وان بوسعى أن اتم العملية كلها وحدى دون مساعد ولا صر .. 
ساهجم على العجوز وقططها هجمة مباغتة » ثم املا بدى بما خف 
حمله وغلا ثمنه » وبعدها اعود الى الاب الامامى بحملى الشمين 
الغنيمة بذهبها وفضتها تخطف ابصارهم وتذهب با 
بعرفون كل شىء عما هی الزعامة الحقيقية !.. 


هكذا آخذت اهبط برقق ومهل 4 معجبا بلوحات معلقة مر 

العهد القدیم تمثل نساء مرسلات الشعر 0 3 
مخضرة ذات اشجار باسقة تتوسعها جياد مطهمة .. وز 
انقی روائح عطنة لقطط ورءوس اسماك وجو معقر بالقبار . 

هبوطى الى الدور الارفی كان بوسعى آن ابصر الضوء فى تلك الغر ف 

الامامية التی كانت فيها المجوز توزع اللبن على تططها ‏ هده 

القطعل التى رایتها الان عن كثب تروح وتغدو محركة اذبالها متمسحة 

بعتبة الباب .. ووقع نظرى فى الردهة المتمة على صندوق خشبی 

ال لطيف بارق فى الضوء لفتاة نحيلة القوام واقفة على 

وبداها مبسوطتان الى الامام » وبدا لی أنه مصنوع مر 

ان آخده لنفسى ؛ وحملته معى وانا انقدم الى الغرفة 


+ ها نحن قد تقابلنا !.. الظاهر | 0 
ا الفلاهر ان حديفنا من 


٠ 1‏ فلنعترف بهذا ایتها العجوز 


قلت هذا وآنا اطرف ی 2 لغرفة وال 5 
5 “1 ونا اضرف بعینی فى ضوء الغرفة والقطط تحوم اما 
فوق السجادة دنثار شعرها يملا طبقة الهواء الارضية وهی عن عا 
الاشکال والالوان والاعمار والامزجة ت2۳ 
ما لشت ES NS‏ تا اد 
00 لبشت العجوز آن رمتنى بنظرة شزراء كالما رجل وبادرتنى 
- كيف دخلت الى هنا ؟.. مکانگ ابها الوغد الشرير » و 
اضطررت آن اضربك AA‏ 
الابتسام لهذا التهديد » 
ليها وقد رفعتها نحوى متوعدة ... 
٤‏ وق طریقی لمحت قوق دولاب جانبی 


ن تکتحل عیناه برو باه ٤‏ 1 
> ازدان بشعره الرسل وربطة عنقه الضافية . 


وسرعان ما اتجهت الى مكان التمثال بعينين مش فوفتين وبدین 
: وق ذلك لم ابصر اطباق اللبن النثورة على الارض © فزا 
تدمی فى واحد منبا وفقدت توازنی .. ولا حاولت التمالك كاذ 
العجوز الماكرة ق من خلفی بأسرع مما بسمح به سنها واخذت 
تنهال بالعصا على رای © حتى الفیت نفسى ملقى على بدى ورکبتی 
ب با شريرة 6 يا شريرة ! ) .. بيد انها لم 
تكف ؛ ومضت تیوی على رای بعصاها وهی تقول : « با احقر واحط 
مخلوق فى الدنيا » تقتحم بيوت الناس الاكابر هكذا !3 » . 
ولا تضايقت من هذا الضرب الموجع عالجت أن امسك بطرف 
العصا وهی تهوى على راسى مما أدى الى ان تفقد العجوز توازنها 
هى الاخرى ؛ وفى محاولة منها للاستناد الى المائدة جذبت المفرش 
الاب وا دای هرد ودع مک بابريق وراج البو الک 
ما فيها وتنائر فى كافة الانحاء > وهوت العجوز بدورها على الارض 
وهی تزمجر : « لعنة الله عليك يا شقى » سوف ثثال جزاءك ! ») .. 
عندئد هبت القطط مذعورة نتوائب فى كل مكان وهی تموء مواء مؤثرا 
وترتطم بعضها ببعض فى هرج ومرج بالفین ! 
وعالجت الوقوف على قدمى فى اللحظة التى كانت فيها تلك 
العجوز الكريهة الحقود تحاول النهوض بدورها وهی وتدمدم ؛ 
قما كان منى الا ان رفستها بقدمى فى وجهها المعروق المبقع مما 
زاده تبقما وهی لا تكف عن الصراخ . 
وق تراجمی الى الخلف بعد هذه الركلة لابد اننی دست بقدمى 
على احدى القطط »© اذ سمعت مواءها شرسا ٤‏ واحسست بأسنان 
ومخالب تطبق على سافى © فاخذت المن واسب محاولا تخليص 
وق عضون ذلك كنت لا ازال ممسكا فى بدی بالتمشال 
الفی محاولا ان اخطو فوق المجوز اللعينة وهی على الارش‌للو صول 
الى مکان تمثال بتهوقن التصفی .. ولکن مرة اخری وجدتنی وقد 
ت قدمی فى طبق آخر ملیء بالکريم » واذا بی اتطاوح مرة ثانية فى 
اء فى منظر يشر الضحك إن يرقب عن بعد ؛ لولا أنه منظر محدئکم 
۲ وانتطامت المجوز وهی اعا اارض أن عمد نها 
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- کل الناس تعرف اليكس الصفیر ورفاقه .. 


أصبح شخصية مشهورة جدا !. 


1 جودجی وديم وبيتر ... ان اولاد 


. امامك اللیل بطوله لکی تحكى حکابتك کی 
ومغامراتك الجريئة مع هژلاء السادة الفتبان » وکیف قادوا اليك 
الصغير البریء الى طريق النساد !.. 
۰ ومندند ترامی الی سممی صوت ( مريثة )ا سيارة بور ا 
آخری » ولکنها كانت تسیر فى الاتجاه الآخر » فقلت : 

س اهده السيارة من أجل اولاد الحرام هؤلاء 

فاجاب غلیظ العنق : 

هله سيارة اسماف . ٠‏ هی بلا شك فى الطریق الى ضحيتك 
العجوز » ايها الوغد البشم 

فصرخت قائلا وانا اطرف بعینی الوجوعتین بشدة : 

ب الأتب ذلبهم .۰ انهم يشربون لن قباد دوق نیوبوراد ..٩‏ 
اقبضوا عليهم ؛ لمنة الله عليكم !.. 

ومرة أخرى كان الابتسام با اخوانی والوكز على الفم ... ولا 
وصلنا الى قسم الشرطة ساعدونى على النزول من السيارة 
درجات السام بالدقع والركل > وایقنت 
ولا ترفق من هؤلاء الزبانية »> قبحهم الله 


القصل السايع 


سحبونى الى داخل هذه ( الضيفة ) ذات الطلاء الابيض الزاهى + 


كانت تفوح منها رائحة نفاذة هی خليط من روائح القىء والمراحيض 


الافواه الخمورة والمطهرات » تنبعث كلها من الزنزانات المشبكة 

ان عن كثب ؛ ممتزجة باصوات الشباب والغناء الصادرة من 
زلائها ... ولكن كان بتخللها أصوات رجال الشرطة وهم ينتهروثهم 
کی بخرسوا » بل سمعت خلال هذا كله اصوات من يضربون لخروجه) 


على النظام » وخيل الى ان من بين هؤلاه صوت امراة سكرالة ٠.1‏ 


وكان معى فى المكان الذى ادخلت اليه اربعة من رجال الشرطة 
جلسوا الى طاولة يشربون شابا من اناء كبدير وهم بمصمصون 


ریتجشاون تلذذا ومتاعا ... وهم لم بقدموا لی شنا مما 


كل ما قدموه لی هو مرآة متاكلة با اخوانی لكى انظر فيها 
اکن ما ابصرته هو وجه محدثكم التواضم ؛ بل ان مشهدا مؤثرا 
سحنة بدا فیها الفم مورما والعینان حمرآوین والانف افطس .7 
لم یتمالك رجال الشرطة من الابتسام عندما شاهدوا جزعی وارتياعى 
تتی قال قائل منهم متفكها : « آرایت جمال محياك » [!.. 

وبعد قلیل جاء ضابط تعلو کتفیه نجوم لامعة لبيان قدره 
منزلته ؛ وعندما رآنی لم يزد عن قوله : 

- ابداوا ۰ 

فقلت 

- ان اقول كلمة واحدة ما لم بحضر معى محامى انا اعرف 
انون يا ملاعين !.. 

ابتسموا جميعا ابتسامات عريضة لهذا الكلام » وقال الضابط: 

- صح صح صح يا اولاد !.. سنبدا معه بان نريه اننا أيضا 
عرف القانون !.. لکن هذه العرفة بالقانون ليست کل شىء !. 

نت لهجة الضابط رقيقة مهذبة > ولكنها كانت تنبىء عن 
تعب والتبرم ٠.‏ وما لبث ان اوما براسه بابتب]ءة الى شرطی 
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بدا كرشه فى مئل 
باللبن الذى كان بشربه ت 
لم 
ضربة فى صميم بطنى مما 
شیء ۰ فتلقى زملاؤه هذا بالابتسام فيما عدا رئ 

الضابط الذی لم تفارق جه شمه التف والتيرم .۰ وين ما 
تاثیر الضربة اننىّ استندت الى الحائط الطلى حتى التصق ار لا 
الابيض ای فى محادلتى لاتقاط انفامى فى ال وكرب بالق ٣‏ 
ووقتها آردت ۱ انيه النطرة التى. كنت قد تاولتها ق مير 
ال ايا لم اميل ان ات رن ار و رت 
..٠‏ ومندما للحت هذا الشرطى الضخم السمين يستدير مواجها 
زملاءه شاد عريضة رضاء عما فعله > رقعت قدمى اليس » وكير 
أن بجذروه رفسته وفسة قو فى قصبة الساق » فصرخ عالیا واخ 
يحجل دائرا على نفسه ... 

کي بت ها تداولونی جمیعا کل پدوره 

سماء ... آه يا اخوائی قد ان 

نى وفمى مشفوعة برکل الاقدام : 
الارض + وان دحت اتول لهم : 
SAIS EE Era‏ 
جریدة وجعلونى امسح ١‏ م » وانثر بعد السح نشارة الخشب 1 
هس دا" ا متوددین کما لو کنا اصحاباآن ای لور 2 
حديث هادیء ... 

© جا سید دلتريد الشرت الأضلاحى إوكان مكبه ق نف 
البنى وهو بادی التعب والضيق > فبادرتی تاللا + 

فقد حدث ما كنت اتوقمه يا الیکس با ولد 15 .. 
الى رجال الشرطة تائلا + 

س مساء الخير ايها ال مساء الخیر اها الرقیب ... 
مساء الخیر لکم چیما . . هذه خاتمة الطاف نی 
بخ کم يبدو هذا الولد ق 
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فقال الضابط بصوت رصين : 


جدا كما لو كنت قد استحلت الى 

نا بالضرب مضعضعا داميا ٤‏ ثم قال : 
- أظن انه لابد ان اوجد فى المحكمة غدا .. 
عندئد قلت له وانا اقرب الى البكاء : 
- لم اکن انا السبب با سيدى الاخ ! 
بن هو ما استدرجنی الى هذا با سیدی 
فقال الضابط ساخرا 
- يا للكلام العسول 1.. 
وقال السيد دلتوید ببروده البالغ 
- سوف اتكلم ... ساکون هناك غدا » فلا تقلق ... 
فقال الضابط : 
- ان اردت با سیدی ان تتحفه 
ان ان نمسك به لك ... لابد انه كان مصدار 
وهنا اقدم السيد دلتويد على شىء لم اتصور قط ان رجلا مثله» 
س فيه العمل على اصلاح انحر 
ضور أفراد الشرطة !.. فة 
ی بملء قمه . 


ان غدر وخيالة 


شكرا لك يا سيدى !.. شكرا جزيلا یا سيدى !.. هدا 
عظيم منك با سيدى © شكرا لك 

ثم خرج السيد دلتويد دون كلمة اخری 

واستعد رجال الشرطة لاعداد الحضر المطلوب وتوقيعى عليه »> 


> لنفسى * سحقا لكم جميعا !.. اذا كنتم بهذه النذالة وانتم 
الصلاح > فكم يسرنى أن أكون فى الجانب الآخر 1.. 

وهكذا قلت لهم بصوت مرتفع : 
1 ۰ خذوا عنی ما تریدون !.. لن الجا 
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این تريدون 


الى. الاستعطاف امامكم والزحف على ركب 1.. 
0.1 من فترتی الاصلاحية ؟. هاكم اذن کل 


أن ابدا با حيوانات 
ما تریدون 1.. 
وهكذا رحت اسرد ۸ 3 اد 3 

5 اسرد امامهم كن شیء + وامامی كاتب الاختزال 
الرسعى ذلك الخلوق الشاحل البائئن يدون صفحة بمد ۲ 
بداية المفامرات الليلية الاخيرة » ن ضرب وتحطيم وسطو واغتصاب 6 
ألى اقتحام بيت المجوز صحید الط التو ا وود كر 
على بیان دور اصحابی المذعومين فى كل تلك الافمال وما أن انتهى 
المختزل البائس من تدوين كل وقالع الحضر حتى بدا اقرب ال 
الاعياء ۰ فقال له الضابط متلطفا" : 1 

3 پنی . قم وخد كوبا من الشسای ینمشات ع وا 
انسخ لنا کل هذه القاذورات من ثلاث صور بعد ان تسد انفلك 

بك غسیل ! دی مدا هات الحضر له الى و 


- حسن یا بد 


0 بامکا ن‎ ٠ 
( الآن ان تذهب معهم الى ( جناح الزن‎ 1 
ذى الیاه الجارية وكل وسائل الراحة 1 اد‎ 
واختتم بمو ادود ماد ایی م را و‎ 
5 .! ب خلاوة‎ 
وهكذا اقتادونى بالعنف والر‎ 
واودعونی فى واحدة منها تضم عشر‎ 


على الارض بفط غطيطا عالیا 

وکانه فوط فى بتطلونه ... ثم 

نظرات غريبة * ومندما حاول أحدهما الاقتزاب منی 
لکی يسبقه » ا وتضازبا وكات لهما صیاح ] 


وکان فى الزترانة دكك ذات سطحيم » و 


ولکنها كانت مشفولة 
.۷ 


۰ فتسلفت إلى 


کم فط پصوت مال ٤‏ ولمل العرطة هم الذین طوحوابه ايا , : 
ما کان مثی الا ان < الى اسفل اذ لم يكن تقیلا ؛ فهوی نوق 
کم سمين آخر كان على الارض ع ولكنهما اقاقا واخذا فى الصراخ 
تبادلا الوكز بصورة مؤثرة ۰ وهكذا تمددت يا اخوائى فوق سطح 
ده الدكة الكربهة الرائحة ٤‏ وسرعان ما غلینی الاعياء والضنی 
استسلمت لنوم بدا وكاننى انتقلت به الى عالم آخر افضل 8 
نى هذا العالم الافضل رایت با اخوانی وكانتى فى حفل كبير تتخلله 
شجار والازهار وبه ما يشبه عتزه بوچه رجل بمرف غلى مزمار 
٠‏ ثم بزع امامى كما تبزغ التسمس وجه بتهوفن ذانه 6 وسمعث 
سيمفونية التاسعة تعرف فى مقاطعها الاخبرة ... فما افقت من 
ی الرحیم بعد دقيقتين او عشر او او ایام او سنوات 
على صوت يوقظنى بعنف ... واذا شرطى اسنا بما بدا انه 
سافة اميال ينخسنى بعصا مدببة فى طرفها شوكة ويقول لى : 
امح یا ابنی 2٠!‏ اصح با ( حليوة ) ۱.. اصح اراجية 


- لاذا ۰۰۲ من 5.. اين ؟.. ماذا جری ۲ 
وتلاثی من داخلی عزف النغم العذب . 


- انزل واعرف بنفسك ... هناك اخبار سارة لك با 
وهكذا رحت ازل متصلبا موجما وانا فى نصف شتا 

لبث هذا الشرطی الذی كانت تفوح مئه رائحة الجبن والبصل 

اخذ يدفعنى من الزنزانة القذرة التجاوبة بالفطیط عبر ماه 
الساحرة مترددة فى وجدانی 

ليفة بها الات کانبة وزهور فوق الکانب وقد جلس 

سابط الى الکتب الكبير وعلی وجهه ملامح الجد والخطورة مركزا 

ات باردة جدا على وجهی » فقلت له : 
حسن » حسن » حسنن ۰.۱ ماذا جری فى الدئيا ۲.. 


ثم عاد الشرطی 


- سامهلك عشر وان فقط لكى تريح عن وجهك نلك البسمة 
٠‏ وبعدها ارید آن تنصت ... 





فقلت بامسما : 
۳ 7 0 
1 الم یکفکم انكم خریتمونی ضريا مهیثا 
زعم E‏ وجهى واجبرتمونى على الاعتراف بجرائم 
استفرفت ساعات بطولها » ثم طوحت 2 0 
ا ثم طوحتم ہی بين احقر الجرمین و 
فقال بلهجة الجد : نی 0 2 
- سیکون العذاب منك واليك 
ن العذاب منك واليك ... ادعو الله ان يوصلك العذاب 
الى الجنون ۰۰1 
وعندئذ + وقبل ان بفضى الى پما يقصد + علمت من تلقام 
نی با جاه .۰ فان امراف السجور ساحبة الط قد اقلت إلى 
عالم آخر افضل فى احد مستشفیات الدينة ۰.. والظاهر اننی وجهت 
الیها ضربة كانت" القاضية 21 3 رت 
هكذا حرمت القطط بتها الحائية التى كانت 
e‏ حر من ربتها الحانية التى كانت تسقيها 
وکنت انا القائل 6 ولم اتجاوز الخامسة عشرة بعد !.. 
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الأول 


ماذا سيكون اذن © يا ترى ٠05‏ 
- اعود الآن الى استئئاف سرد قصتى > يا اخواني واصدقائى 
اوحيدين » وهو آلجانب البکی والماساوى فى القصة » بديا من 
لجن العمومى ... وقد لا تكون لديكم رفية فى الاستماع الى هول 
الصدمة التى جملت اب يشرب يديه فى الجدران حتی" ادماهما ؛ 
وافضت بامی الى التواء فكيها توجما وائینا فى تفجمها لا انتهى اليه 
حيدها وفلذة كبدها من مصم مشئوم ... ولن افيض كثرا فى 
الحدد عما فاه به قاضى الاحالة من تلك الكلمات القاسية فى 
حق صديقكم ومحدثكم التواضع ‏ فى اعقاب ما نالنى قبلها من بصق 
اليه دلتويد على وجهى واذلال رجال الشرطة الى ۰۰۰ ثم كانت 
الحاكمة فى المحكمة العليا امام القضاة والمحلفين وما اقترن بها من 
تلك الاقوال اللاذعة والثموت الدامغة تفضلوا بها بكل رصانة ووقار 

٠‏ ثم صراخ امى عند صدور الحكم بالادانة والسجن لدة اربع 


!.. وهانذا الآن وقد الصرم عامان منذ اليوم 


اواه با اخوالی 
الذى ادخلت فيه الى السجن العمومی ترکلنی الاقدام وتعلوني كسوة 
چن طبقا خر صیحة اى غالم الازياء : بلق من قطمة واحدز 
قم خيط على الصدر فوق موضع القلب 

> ومکذا لا اروح ولا غدو آلا معروفا برقم 

احبکم الصفم الیکش الذى لم يبق لاسمه 


ی من الجد فى شىء ان احل على مدار عامین فى ذلك الججر 
الحيوان البشرية ) اتلقى فیها الضرب والرکل 

غلاظ الاكباد واخالط حثالة الجره : 
الاجرام بتحفزون للانقضاض على فتى فض مشل 
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: 5 2 1 

داوى هذه القصة لكم ثم كان هناك ذلك الشغل الاح 
ف ورش المسجن لصتم علب الكبريت وما اليا 58 
ای ها لالهاية ف ساحة السجن: قیما پسمونه التمازین اس "فان 
ثم قاد فى بعض الامسیات کالقطیع للاستماع الى بعض الاساتة 
التحدلتين .بحدئوئنا أحاديث غريبة عن الخنافس أو ( درب اللبانة ) 
او عجائب رقائق الثلوج + وق الحق آننی لم اتمالك من الابتسام 
لق » فقد ذكرتنى بتلك الناسبة التى رأ 
دفاقى السابقين بلاعتداء بالضرب الوحنو؟ 
١‏ 3 كان خارجا لتوه من مكتبة البلدية متابطا 

به ب حين كان اولئك الرفاق على ولاليم لی وبند 
جتان عهد الزمالة وکنت انا سعيدا حرا .. ومن از الرفاق ون 
اا ان ا متا ادي ا دام و الس ۳ 
وم و 

٠٠ : 7‏ نعم يااخوائى ... لقى حتفه واصبح مثل 
جيفة كلب ميت على قارعة الطريق ٠‏ فان جورجى اغری رفاقة 
بالسطو على بیت دجل موسر حيث اعتدوا عليه بالشرب ر 
جى بنزع الستائر والطنافس وانممك ديم فى البحمث من الس 
والنفالس + غير ان صاحب البيت هاله ما حدث واستمان يتفي 
حدیدی مدافما من نفسه وماله » فهرب ديم وبیتر من آنا 

جودجى تعثر فى السجادة » وعندها هوى ١‏ 1 
بالقضيب الحديدى ؛ فكانت هذه نهاية جورجئ ا 7 و 
أخي سيد الرجل بعامل الدفاع عن النفس وهو حق عادل ومشروع + 

جودجی جزاءه عما کان من خيائد تصاررز 
E‏ 2 ان من خیانته لی » وهدا من تصاریف 

واستائف القصة فى السجن ١‏ فاق 5 

واستائف الق جن العمومى فاقول » بااخوانی . 

ليا ف جع سس سساح بوم احد رات يلور E‏ 

الاستيريو ) بوضع اسطوانات الوسسیتی 

E‏ ت مع الترا ده تیا وق شتصة 
ابضا . . وكان مكانى قرب مو الغلاظ المسلحين بالبنادق 
وكان بوسعى أن أرى السجناه جالسين الى الترانٍ سب 
سملایسهم الشنيعة » تنيعت متهم 
لا تکون الا من نزلاء ۱ 3 
بعد أن انخرطت فى زمر 1١‏ 

أن انخرطت فى زمر الجرمین ع 
وهكذا كان من الاهمية عندی ان 
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حيوانات ) العفنة هذه باقرب ما استطيع .. ولسوف ترون وانتم 
نابعون هذه القصة انه لم يمض وقت طويل حتى تحقق لى هذا 
على نحو معجز يفوق حدود التصور !.. 

لقد راح القس واعظ السجن يقول تكرارا : 

- تری ماذا سيكون بعد 8.. هل یننتمر الحال على هاا 
سمط دخولا وخروجا ثم دخولا وخروجا من المؤسسات الاصلاحية 
ى ما لا تهاية ‏ وان كان الدخول اکثر من الخروج بالنسبة لمعظمكم 1. 
انکم سوف تستمعون الى كلمة الرب وتدر کون العقاب الذی بنتظر 
خاطئين غير التالبین فى عالم الاخرة » كما فى هذه الدنیا ۶.. 

با لاکثرکم من عصبة من الحمقي اذ تبیعون آدمیتکم لقاء کل 
خيص وتافه - لقاء مغامرات السرقة والعنف و ب 5 
سهلة !.. هل بستاهل هذا منكم وامامنا الادلة التى لا نکران لها 
جدال فيها بان جهنم مائلة وقائمة ؟.. اننى اعرف با اصدتائی » 
قد نبئت به فى الرؤى الصادقة ؛ ان ثمة مكانا هو اشد ظلمة من ای 
سجن » واحر لظى من ای ار بو قدها البشر » فيه يكون لارواح الخاطئین 
المجرمين وغير التائبين من امثالكم ‏ ولا تسخروا منى ولا تضحکوا 

- اقول فيه بصرخون من عذاب ابدی لا بطاق ؛ و 

بروائح الادران » وتحشى افواههم بجمرات آلناد المتقدا 
تشوى جلودهم حتى تتلاثى من الابدان » وتتصهر احشاؤهم 
ن هول العذاب الاليم ! 

وعند هذا الحد با اخوانى » عمد مجرم قرب الصفوف الخلفية 
لى اطلاق موسيقى الشفاه » واذا الحراس الفلاظ بندفمون سراعا الى 
الوضع الذى ظنوا انه مصدر الصوت » معملين هراواتهم وشمالا 
فى السجناء حيثما اتفق » ثم استخلصوا سجيئا مسكينا راعشا 
الغ النحول وسحبوه من مكانه وهو يصرخ قائلا : 

لست انا !.. هو هناك !.. انظروا 1.. 

بيد أن هذا لم يغير من الواقع شیثا .. فقد انهالوا عليه 

المبرح » ثم جدبوه الى خارج جناح السجن ومراخه بصم 


وقال واعظ السجن : 

- والان ؛ انصتوا الى كلمة الرب .. 

ثم تناول کتاب الترانيم الضخم واخذ بقلب صفحاته مبللا 
اصابعه وهو يفعل هذا بشفتيه .. كان رجلا ضخم الجسم شديد 
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احمران الوچه 4 بيات آنه کثبر العطف علی لصن سنی ولاننی الان 
رحت ابدى اهتماما كبيرا بكتاب الترانيم .. فقد تقرو کجزء من 
عملية اصلاحی ان اقرا فى هذا الکتاب بل لقد سمح لى آن ادير 
( استريو ) الکتيسة أثناء قراءتى .. وذات يوم قال لى القس وهو 
بدن سی < 

- آه ارقم 5100161 > فكر فى معاناة القديسين » وتامل 
ق نعيم الاخرة بعد طول المعاناة !. . 

وق خلال ذلك كانت تفوح منه رائحة ( الاسکوتش ) » وكان 
يدلف الى مقصورته الصغيرة بين وقت وآخر لكى يتناول المزيد من 
هذا الشراب .. 

عکذا اقرا فى الكتاب الناه عزف الاستربٍ 
العذبة ثم اغمض عینی واسبح ز 
وقد ليست رداء الكهنوت !. . ومن با اخوائى ان وجودی 
فى السجن العمومى لم يكن مضیمة للوقت + بل لقد ترامى الخبر ال 
محافظ السجن ذاته » فأبدى سروره اذ اننی اصبحت ميالا الى 
التدين .. وكانت هذه بدابة الامل الذى تولد فى نفضسی 


ومهما يكن با اخوانی فانه بعد انتهاء الوعظ يوم الاحد ذاك 
وانسحاب السجتاء عائدين الى زنزاناتهم فى صخب وجلبة والحراس 


الغلاظ لا يكفون عن ملاحقتهم بالسباب والركل > ویس ان مانا 
الاستيريو فى النهان اقترب الواعظ منى وهو ينفث دخان سيجارة 
كانت فى ملايسه » ثم ابتدرنى قائلا : 

- شکرا لك دائما بارقم 4100۳۲۱ 
عندك لى الیوم ؟. 

والحكاية هى اننی علمت إن هذا الواعنط 
فى مراتب کینوت السجون » وکان بحا< 
السجن » وهكذا کا 
اليه بأ 


۰ وما هی الاخبار التى 


٠‏ والواقع ان الكثير منها كان 
7 > مثال ذلك ما علمناه فى ١‏ دواثرتا ) عن طر 
على مواسير المياه » من أن السجون عاریمان الضخم يدير للهرب من 
۱ لسجن » اذ كان فى النية أن یاج قت النوم وباخذه 


۰ ثم كانت هناك الحاولة التى 


تدبر قى عنبر الاکل لالقاء طعام السجناء البشع على الارض احتجاجا 
وتمردا » وهو ما ابلفت الواعظ عنه ابضا ۰۰ وقد نقل الواعظ هذا 
كله الى محافظ السجن وقوبل بالشناء .. 
آما الان فقد قلت للواعظ » وهو مالم يكن صحیحا : 
حسن ياسيدى .. لقد تداول الخبر عن طريق الواسیر 
بان كمية من الکو کاب قد وصلت بطرق ملتوبة ؛ وان احدی الزئوانات" 
فى عنبره ستکون مركز التوزیع ۰۰ 
لقد اخترعت هذه القصة فیما كنت اخترع من غيرها » لکن 
الواعظ بدا شدید الامتنان قائلا : 
سانقل هذا الى فخامته ۱.. 
السجن طبعا .. وقد قلت له : 
سیدی ؛ انی اديت واجبی » اليس كذلك ۲.۰ لقد تعبت 
فى هذا كثيرا » الا تری هذا باسیدی 1.. 
فقال الواعنظ 7 
- اظن عموما بادقم 1180۲۲۱ انك فعلت هذا .. فى تقدیری 
انك اسدیت مساهدة نذكر واظبرت رغبة حقيقية فى الصلاح 
واذا استمررت فى هذا النهج فسوف تفوز بالافراج عنك دون مكل 
على الاطلاق .. 
فقلت له : 
- لكن یاسیدی ‏ ماذا هناك بخصوص هذا النظام الجديد 
الذى يتحدئون عنه ؟.. ماذا عن تلك المعاملة الجديدة التى تؤدى الى 
الخروج س السجن فى فترة قليلة وتضمن الا يمود السجين اليد 
ابدا ؟.. 
فاجاب فى حذر وتحفظ : 
۲ اين سمعت هذا ؟.. من اخبرك بمثل هله الأمور 1.. 
- هه الاشیاء تتردد وتصل الى الاسماع ياسيدى ,. 
» ولا يستطيع الانسان 
ربعدها بلتقط احدهم قصاصة جريدة ؤ 
الجريدة كل شىء عن الوضوع 
تخبرنى بالوضوع » اذا تجاسرت وطلبت منك 1 
قبدا انه بفكر فى هذا الاقتراح وهو ينفث دخان سيجارته » 
متدبرا ١‏ يمكنه آن يقول لی عن هذا الموضوع الذى طرقته أمامه . 


NY, 








وما لبث آن قال وهو لابزال على عذره : 

- افهم الك تشير الى ( طريقة لودوفيكو ) ؟.. 

فقلت له : و 

- انا لا اعرف ماذا j‏ 0 ان 
: آنا لا اعرف ماذا يسمونها باسیدی .. کل ما اعرفه هو انها 
تهيىء لك الخروج من السجن سريعا وتضمن عدم عودتك اليه .. 

بنظراته فى شىء من القطوب 

ارقم ۱۱00۲۲۱ .. وبالطيع فان الشروع 
فقط فى الوقت الراهن .. وهو مشروع 






س لکنه يجرى استخدامه هنا الان + اليس كذلك باسیدی ۶ 
هناك تلك البانی البيضاء الجديدة قرب السور الجنوبى باسیدی . 
إلا داقنا لك البانی وهی دون الينام باسیدی ۰ وتن و 
التمرينات الرياذ 

فقال الواعظ : 

- ان البانی لم تستخدم بعد » ليس فى هذا السحن با رق 
۱ و امة الحانظ فسه لدیه شكوك قوية حول وضو 
3 ولائد ان اعترف بائنى اشاطره شكوكه .. والمسألة ھی نیما 
کان يمكن ان تؤدی هذه الطربقة حقا الى جمل الانسان صالحا ٠.‏ 
ان الصلاح بنع من داخل الذآت يارقم 710671١‏ .. الصلاح شیم 
مرهون بالاختياد .. واذا كان الانسان ۷ يستطيع الاختيار 7 تا 
لا ببقى انسانا 2 5 
. وكان بمكن أن بتوسع فى الحديث عن .هذه السالة » لولا اننا 
سمعنا ١ه‏ ات الجموعة الآخيرة من السجناء وهی تهبط فى السلالم 
الحديدية لتلقى دورها فى الوعظ ۰. وهكذا اردف ولو 

س سیکون لنا حديث ف الموضوع فى وقت آخر .. والان بح 
أن تقوم يعهمتك .. ES‏ 
وهكذا انتقلت الى موضع ( الاستیریو ) روضعت ممزوقة بام 
الرهوية فى الوقت الذى اقبلت فيه صفوف اولتك الجرمين + نگ 
9 كانهم أفواج من النسائيس © وسرعان ما انشا ال 
موعظته مرة اخری . . 0 

کات ها ER‏ 

الت هذه الدورات الدينية تتكرر ‏ اریع مرات ایام الأحاد » 
ولا انتهت الدورة لم اجد عند الواعظ ۱ 
( طريقة لودوفيكو ) تلك 6 مهما يكن من كنهها 1 2 
VA‏ 



































وعندما فرغت من مهمتى مع ( الاستيريو ) اختصنی ببعض 
كلمات الشکر ؛ وبعدها اعادونى الى زنزانتى فى العنبر رقم + © وياله 
من مباءة مكتظة عطنة الى ابعد الحدود !.. ولم يكن الحارس الذى 
تلقانى مخلوقا فظا مثل زملائه » فلم يضربنى ولم برکلنی عندما فتح 
لی الباب ٤‏ وانما قال لی 
على الرحب یابنی فى موطنك 1.. 
وهكذ! عدت الى رفقة اصحابى الجدد .. وکانوا جميعا من 
عتاة المجرمين ؛ لكنهم والحمد لله لم يكونوا من الشواذ .. كان منهم 
الدعو ( زوفار ) فوق دكته » وهو مخلوق اسمر شديد النحول لم 
يكن يكف عن الكلام والثرثرة » لهذا لم يتكلف احد عناء الاستماع اليه 
.. وكان منهم ( وال ) الذی لم يكن له سوى عين واحدة »"وکان 
لا يكف عن قضم اظافر قدميه .. ثم كان منهم ايضا ( اليهودى 
0 ق أكثر الوقت ممددا فوق 
. اك ( جوجون ) و ( الطبیب ) 
.. كان ( جوجون ) مخلوقا خبیشا ماكرا وكان تخصصه ف الاعتداء 
على النساء ۰۰ آما ( الطبيب ) فقد كان بدعى القدرة على الشفاء من 
الامراض التناسلية ولكنه كان بعطی حقنا من المياه » كما انه تسبب 
فى قتل امراتين بعد أن وعدهما كذبا بتخليصهما من الحمل .. كانوا 
جميعا عصبة مريعة حقا » ولم استطب قط وجودى ٠‏ وكان 
مبعث الالم والحزن بااخوانی فوق ذلك هو ان هذه الرئزانة كانت 
معدة لثلائة نزلاء ؛ ولكننا كنا الان ستة » محتيسين بداخلها محشورین 
غارقين ۰۰ وكان ذلك هو الحال فى كافة السجون الاخرى فى تلك الايام» 
وهو عار ليس بعده عار ؛ اذ لا يبلك احد أن بجد متسعا لكى يمد 
اطرافه .. والادهى من ذلك انه فى يوم الاحد هذا اقحم علينا نزيل 
جديد .. والاغرب من كل شیء هو أنه كان البادىء بالصراخ والشکوی 
© لنا الفرسة لرؤبة ارت حاول ان يمر 


حتی قبل آن 
- اننی اطالب بحقوقی الشروعة !.. هذاه الزئزانة متخمة 
























القضبان صائحا 





اقبل لیقول له ان عليه ان يرضى بالواقع ويشارك 
ای واحد يسمح له بالشاركة فى دکته » والا فلن یکون آمامه سوی 
الارض بفترشها !.. واضاف الحارس قائلا : 

وسیکون هذا اسوا .. کلکم عالم بأسره من الاجرام ولا 


۷ 














سل تس 


۷ باس ۰1 

لقد كان اقحام هذا التزیل الجدید علينا هو فى الواقع بداية 
خروجی من السجن العتید .. ذلك انه كان مخلوقا مشاکسا الى ابعد 
الحدود » منطويا على فساد الطوية وخبث النوايا ء الى حد ان 
التامب بدات منذ ذلك اليوم ذاته .. ثم انه كان كثير التفاخر » 
ممعنا فى التطاول علينا والسخربة منا بكلام طنان صخاب .. قال لنا 
انه هو الوحید الحترم دوننا جميعا فى هذه الحديقة كلها ( بعنى حديقة 
الحيوان 





» زاعما آنه قعل كيت وكيت وقتل عشرة من رجال 

الشرطة بخبطة واحدة من بده ؛ الى آخر هذا الهراء .. 
ثم بعد هذا با اخوانی ركز اهتمامه على شخصى ؛ باعتباری 
اصفر الموجودين سنا » قائلا آنه لكونى اصفرهم جميعا فعلى أن 
ذ غير أن الجميع انضموا 








اح يشكو حظه قائلا انه لا احد بحبه ۱.. 

وق نفس تلك الليلة صحوت من نومى لكى آجد هذا المجرم 
البشع ممددا الى جانبى فوق الدكة ؛ التى كانت أسفل ١‏ 
فوقها وضيقة جدا » وهو بتفوه بكلعات فاحشة ورت 
عندئد ثارت ثائرتى ولطمته لطمة شديدة وان لا أبصر 
اذ لم يكن ثمة سوى النور الاحمر الحسير خارج الزنزالة 
ايقنت أنه هو ذلك الخلوق الوضيع ؛ وبعد ان تعالت الجلبة واضيىء 
النور رايت الدم بقطر من فمه القبیح اثر اللطمة العنيفة التى اصابته ٤‏ 
من بدى ذات الاظافر الحاد: 








بی 
فى الظلام 








وما حدث بعد ذلك هو ان رفاقى فى الزنزانة هبوا من نوميم 
وانضموا الى الاشتباك قائمين بد من الضرب فى تلك العتمة > 
حتى تعالى الصياح والضجيج واستيقظ نزلاء العنبر كله واخذوا 


A. 





انیم وكائهم خالوا ان تمردا شاملا يوشك 





ن على الحوائط 
أن بدا ق السجن 
هكذا يااخوائى اضيئت كل الاثوار وهرول الحراس بالقمصان 
تطلونات ملوحين بهراواتهم الغا 
.نا البعض محمرة واوداجنا 
راخنا مقترنا. بالسباب واللعنات 1.. 
كان 6 فقال الحراس خجمب 
خوانى هو المتسبب فى نشوب 3 
خدوش فى حين ان هذا السجون البشع ي 
انام ليلة واحدة فى تلك الزنزانة 
كانت سلطات السجن سوف تسمح لهذا الجرم التحرف الشنیع 
بحاول الانقضاض على وانا فى وضع لا يمكننى من الدفاع عن نضی 




















اء النوم ا 
فرد الحراس بقولهم لى : 
- انتظر حتى الصباح .. هل تربد فخامتك غرفة خاصة 
حمام وتليغزيون 11 .. حسن اذن .. كل هذا سوف ينظر فيه فى 





سباح .. آما فى الوقت الحالى ايها الرفيق الصف فاقتع بالنوم على 
رتبتك الحشوة باجود القش ولا تدعنا نسمع ای ضوضاء من ای 
سان .. مفهوم » مغهوم » مفهوم ؟.. 

وبعدها قفلوا راجعين وهم بنذارون ويتوعدون الجميع » وعلى 
ثر اطفئت الانوار ۰۰ فقلت اننى سابقى طول ليلى صاحيا » ووجهت 
لامی الى ذلك الجرم البشع قائلا 

- ادخل الى فراشى اذا رغ لن اطيقه بعد ان 
وثته ببدنك القذر ورائحتك النتنة !.. غير أن الباقين تدخلوا » 
تال البهودی السمين وكان لایزال غارقا بعد ابتلاع قطعة مخدر كنا 
تداولها فى الظلام : 

- لن ثرضی بهذا با اخوائى !.. لا تخضعوا لهذا الحیوان 1.. 

فراح ذلك الجرم الجمجاع يقول : 

- آخرسوا !.. ليبلع كل متم لسانه !.. 

وعندئا تحفز, اليهودى السمين لتوجيه ضربة اليه .. فقالا 
الدكتور ) ۶ 3 

- اسمعوا باسادة !.. نحن لاثربد مشاكل؟ 1.. 































الكن المجرم الوافد كان بنوی اثارة [١‏ 8 
الج فد كان ینوی اثارة امش اكل تملا 
ودا متعاليا غلى قول الشاركة مع سعة سجناء فى زترانة واحدة 
رار ان الام ی لارش اولا آنتی ابدیت استعدادى للتنازل 
عن یت ان يتمادى فى المشاكة ق 
ا او بتمادی فى المشاكلة ۰ وهنا قال 

1 من النوم » فلتاخز 
بم أن نلقن صديقنا الجديد هذا 


ان تبصره ق ۶ 


کل ما بدر مته کان 
القوة ؛ وبدا اشعف 
ات تتوالی عليه » ولمله 
٠‏ وعلی ١‏ فاد 
3 ای حال فاننی 
فى الضوء الاحمر ت 
7 اب سر اب 
لیم : 


و ی ی 
بأنه سييكون ولدا صالحا و 
وهکذا عدثا جمیعا 


http://n j180degree سدع‎ 


بزة تضم مثا ومثات من العازفين الاقوباء + وكان قائد الاووكسترا 
نبطا من بتهوفن وهاندل ؛ اصم واعمي معا ؛ تلوح عليه امارا 
عياء من الدنيا كلها .. وكنت عضوا فى قريق آلات | ولكن 
كنت اعزف عليه كان اقرب الى بوق من اللحم البشرى ینت منبشقا 

لان 


5 2 

لنوم فى الضوء الكيربائى الذى 

۰ ولا نظرت الى نحت وقع نظرى على 

جد ب الارض داميا ومرضوضا ولا يؤال غالا 
وهنا تذكرت ماحدث ف الليلة الماضية ؛ مما جمليٌ 


ولكن عندما نزلت من الفراش وحركت السجين بقدمی الحافية 
عرت بجسم متصلب بارد ؛ وهكذا انجهت الى فراش ( آلدکتور) 
حززته. 6 اذ كان بستبقظ بطيئا فى الصباح .. غير اله توك وین 
-رعا هاه المرة » وجلا الاخرون حذوه ؛ فیما عدا ( وال ) الدی 
ان ينام كجثة .. وقال ( الدكتور ) : 

- بالسوء الحظ لابد أنه اصیب بنوبة قا 

ثم آردف وهو ينظر الینا جمیما : 

س ق الحقيقة ماکان يجب أن تجابهوه بمثل هذه الكيفية . 
انت هذه خطوة تدل على سوء التفكير والتصرف 1.. 

فقال ( جوجون ) : 


جمتها الي قائلة !.. 
اذ ذاك تملكنى الفضب ورحت اقول 
من الذى بدا بالضرب 1.. انا لم اتدخل لا نی لاخر ۱.. 


واستدرت الى ( جوجون ) وتلت لهر: 
Af‏ 





- كانت الفكرة كلها من عندياتك 1.. 

وقاطعنى لحظتها غطيط ( وال ) » ققلت : 

- ابقظوا هذا الحيوان 1.. انه هو الذی كان ينهال على قم 
القتيل باللكمات بيتما كان اليهودى السمين محاصرا له عند الا . 

فقال ( الدکتور ) : 1 

= لا احد یتکر أن کل واحد منا اشترك فى توجیه ضربة خفيفة 
اليه .. لكى نعطيه درسا على حد قول الا ء٠‏ لكن الواضح هو 

ياعزيزى الصغیر ؛ بما فيك من فتوة الشباب واستهتا .۳ 

قد أهويت عليه بالضربة القاضية ! 


به الليلة بالتارحة ¢ عت دما تين س 

امین لكى اقع فى آبدی رجال الشرطة .. فهكرً؟ 

۷ لقة فی الدنیا كلها با اخوائى » كما تجلی هذا لمینی تماما ! E‏ 

ون ) وایتظ | وال ) » فکان ( وال ) مبادرا ال الحلف ر 
اضع هو الذی أهوى بالضربات الوحشية ] 

مهم » ثم محافظ السجن ذانه » راح رفاق زنزائع) 

هولاء 7 نون فى سرد مختلف الروایات عما فعلته بهذا ال 

الصریع الای تمددت جئته الخضبة بالدماه على الارض 


كان یوما غریبا مشهودا بااخوانی ,. فقد نقلت جدة القتيل » 
وصدر الامر باحتجاز كافة السجونین فى زنراناتهم تحت القفل حتی 
صدود اوامر آخری » ولم تفع شىء من التموين على احد ؛ حت 
ا ا ٠‏ كل ماحدت مو أننا قيعدا جما ای ماعن + کے 
الحراس بسیرون جيئة وذهابا © دهم یصیحون بين وقت واخر 
أن ١‏ اخرسوا ) أو (قفلوا | فواهكم ) كلما سمعوا ولو همسا من احدی 
الزنرانات .. 

وحوالی الساعة الحادية عشرة صاحا حدث هل ومرج خارج 
الرنرائة 6 ثم وقعت انظارنا على محافظ الجن ووئیس الحرار 
وعدد من الشخصیات الهامة سرون مسرعين بتحادئون باهتمام 
ثم سمعناهم بمودون آدراجهم بخطی بطيئة 
أدسعنا أن تدع یز 

الشعر بردد کلمات مثل :8 لکن با سبدی 7 


بعد ذلك توقف الجميع عند زنزانتنا وفتح رئيس الحرس بابها 
وان ق ان سر ة اسب الشخصية اف ين شاه وان 
طويل القامة آزرق العينين فاخر الثياب » اذ كان برتدى ا 
اق یا . كانت تمثل قمة ( الموفة ) .. وقد تنازل 
ا ی ا بنظرة عامة » قائلا بصوت عذب ولهجة 
ا 5 
E‏ ال ET E‏ 
عقابية للاجرام عفا عليها الزمن کدس المجرية نبا لجتب معا ٤‏ 
ثم انظر ماذا بحدث .. الد هی افعال جنائي 

فى صميم العقوبة 


اننی يااخوانى لم افهم هذا الكلام بتاتا ؛ لکن مهما يكن فانه لم 
يكن بوجه كلامه الى شخصيا .. 


ما لبث أن مضی یقول : 

12 ل من امثال هذا الجمع ١‏ اوهو 
بمنیتی باآخوانین ور فاق نؤلاء المجرمين الخونة ) يمكن التعامل معهم 
نيتى باآخوانی ورفاقى هؤلاء 5 يمكن | 
على اسار علاجى صرف ... نقتل النزوع الاجرامى فى نفوسهم > 
هذا كل شىء .. انجاز شامل فى ظرف عام 0 
شیا عندهم © وهو ما بمكثهم رژیته بسهولة 
الزعومة . 


واتجهت عیناه الزر 
وهکذا قلت له بجراة : 


من الجرمین العادیین باسیدی 4 ولست كريها !.. ان 
الاخرين يمكن ان یک 








يمكنك استعماله رائدا فى 


تستمد وتراقب برودسکی .. 











اث الشقی سوف بتحول از 


نی ؛ لقد كانت هذه الكلمات 


1 الفصل الثالث 
فى نفس هذا المساء قادنی الحراس الغلاظ بكل ترفق الى مکتب 
محافظ السجن أو قدس الاقداس .. وقد نظر الى المحافظ فى اعياء 
وقال لی : 

- لا اظن انك تعرف من كان ذلك الضیف سباح البوم ‏ هل 
تعرف يارقم 11۵0۲۲۱ ؟.. 

قبیل ان ینتظرنی لکی اقول لا عاجلنی قائلا : 
صاحب تلك الشخصية اقل من وزير الداخلية » 
وزير الداخلية الجدید » وهر ما بسمونه ( المكنسة آلجدیدة ) .. 
لا باس ان . النظریات الجديدة الضحكة قد جاءت اخبرا ؛ 
والاوامر هى الاوامر ٤‏ وان كنت اقول لك فیما بينى وبینك اننی لا 
اوافق علیها .. اننی بكل تأكيد لا اقرها .. العين بالعين هی شربعتی 
. . اذا لطمك احد ترد له اللطمة ؛ اليس كذلك ؟.. فلماذا اذن لا تعمل 
الدولة عندما تضربونها بوحشية بامعشر الجرمین العتاة على ان ترد 
لكم الضربة بمثلها أو اشد منها ؟.. لكن النظربة الجديدة تقول ( ¥ ) 
.. النظرية الجديدة هی ان نعمل على تحويل الفاسد الى صالح .. 
وکل هذا يبدو لی ظلما فاحشا ! 

فقلت له محاولا ان ابدو فى مظهر الاحترام والجارا 

7 

وهنا اضرخ 
ال ع 

- اقفل فمك القذر باحشرة !.. 
ال الحانظ الذی ظل على اعیائه : 

لا باس .. لا باس .. انت بارقم 11۵0۲۲۱ © لقد تقرر 
اصلاحك .۰ غدا سوف تذهب الى هذا الرجل برودسکی .. واعتقد 
أنه سوف يمكنك الخروج من السجن رسمیا بعد فترة اسبوعین 
تقریبا .. بعد فترة آسبوعین تقریبا سوف تعود من جدید طليقا فى 


الدئیا الواسعة ».ولا تصبح بعد مجرد رقم . 































ئيس الحراس الذی كان واففا خلف مقعد محانظ 























وخالجت لهجته نيرة تهكم وهو يقول : 

- اظن أن الامل المرتقب سوف يسرك ؟.. 

لم اقل شيا .. وهكذا صرخ رئيس الحراس تالا + 

- رد » ايها الخنزير الصغير القذر ؛ عندما يوجه الحافظ 
سؤالا اليك ! 

وهكذا رحت اقول : 

۰۲ 4 نعم باسيدى ۰.1 اشکرلد شكرا جزبلا اسیدی 
الى بذلت افضل ماعندی هنا » حقا وصدقا .. آنتی شدید ال 
لكافة الاطراف العنية .. 1 

فاوشك المحاففك أن يتنهد وهو يقول : 

- لا لزوم لهذا .. ليس هذا من قبيل المكافاة .. بل انه ابعد 
مايكون عن المكاذ والان » هنا استمارة 
وهى تنص على رفبتك في ابدال الدة الباقية من العقوبة المحكوم بها 
عليك بقبول ماهو مدون هنا طبقا للتعبير الضحك باسم ( العلاج 
الاصلاحى ) .. فهل توقع الاستمارة ٠.8‏ 3 

فقلت + 

د بکل تاکید ياشيدى 6 ساوقع !.. وشكرى لا حدود له 1.. 
هكلام ]طون افلم خبن ۷ فوقمت بای بقط جمت سل 





























لا باس .. هذا کل شیء:» فیما اظن .. 
فقال رئيس الحراس + 
- ان قسیس السجن يود ان تكون له كلمة ممه یاسیدی . 
ادونی فى الردهة الى جناح الكنيسة الصت نی 
وكانوا پنخسوئنی طول الطریق على ظهری وراسى » ولكن کی 
ارونيئية ۰۰ ومند وصولنا الى مقصورة القس ترکونی ادخل » فعا 
القس جالسا الى مكتبه تفوح من حوله رائحة نية للسجائر ۱ 
و ( الاسكوتش ) » وقال لی ٦‏ 
5م يارقم 110۵۳۲۱ با 
وخاطب الحراس قائلا : 
انتظروا فى الخارج .. 
۰ ثم راح بقول لى بلهجة يغلب عليها الجد الكبير : 
- شىء واحد اربدك أن تفهمه باولد ٤‏ وهو ان هذه الال 


۸۸ 














فلس 











صلة لها بى شخصیا .. لو انها كانت متصلة بالصلحة الشخصية 
تابلتها بالاعتراض » لكنها ليست کذلك هناك اعتبار وضعی 
لهنی » وهناك اعتباد ضعف صوتی اذا قورن بعناصر آشد قوة فى 
دولة .. هل تراتى اوضحت لك الوضوع 1.. 

انه لم بوضح شیئا با اخوانی ٤‏ ولکننی اومات براسی مبدیا 
> اوضح الوضوع فعلا » فاستطرد بقول : 


- هناك اعتبارات اخلاقية عويصة مرتبطة بالوضوع .. لقد 
در ان يجملوا شخصا صالحا پارقم 1100۲۲۱ .. وایدا لن 
بيا لك الرغبة لارتكاب اعمال العنف أو الاعتداء بآبة كيفية مهما 
نت على امن الدولة واستتباب الامن عموما .. ورجائى آن تضع 
دا نصب عينيك وان تستوعبه تماما .. واملى أن تفهم هذا کل 
يكون واضحا فى ذهنك كل الوضوح .. 


انه لشیء جميل یاسیدی أن يكون الانسان صالحاء , 
ابتسم فى دخيلتى يااخوائى .. 


- قد لايكون شیثا محببا أن پکون الانسان صالحا با رقم 
۲ © قد يكون شيئًا مریما أن يكون الانسان صالعا ۴ 
ندما اقول لك هذا فاننى مدرك كيف أبدو فى هذا شديد المناتضة 
ی .. وانا اعرف اننی سامضى ليالى كثيرة مؤرقا مسهدا فى صدد 
| . . ماذا يريد الرب ؟.. هل يريد الصلاح » او اخثيار الصلاح ؟.. 
ل الانسان آلدى بختار الفساد ربما كان فى ناحية ما افضل من 
سان الذى يكون الصلاح مفروضا عليه فرضا ؟! .. هذه اسثلة 
َة وصعبة بارقم 7196711 .. لكن كل ما ارید أن أقوله لك الان 
هر هلا : اذا آنت رجمت بنظرك فى المستقبل فى ای وقت الى هذه 
رة وتذکرتنی أدئى واکثر خدام الرب اتضاعا - فرجائى 
انی الا تسیء الظن بی فى ضميرك و قلبك » ظنا بائنى متورط بای 
ل من الاشكال قيما يوشك الان أن بحل بك او بحدث لك .2 
ن » على ذكر الدعاء 6 فانتى أدرك بحزن أنه لا جدوى من الدعاء 
اجلك .. وهذا شى«مريع مریم جدا بتدبره الانسان .. ومع 
» وعلى قحو ما ٠٤‏ فان فى اختيار المرء الحرمان من القدرة علي 
ار اخلاقی » یدل فى معنى من المعائى على اختيارك الصلاح فعلا ”أ 
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ها * نوف اذهب اليه فى یری .- ولیشتملا ری رنه جميعا 
بادتم 1100۳۲۱ .. 
اننى لم احفل بهذا كثيرا ؛ وا 
یلتی 1 أنه تعاطی الویسکی كثيرا . 
لآن أن اخرج زجاجة من الدولاب وبدا يصب قدرا کبیرا منها فى 
ابن بملوها یر من الشحم .. وقد تجسرع الشراب له وجاك 
بقو 
- كل شیء قد بمضی بخیر 
بكيفية لا تعلم سزها المغيب عنا . 
2 
٠‏ م بدا يترنم بترنيمة فى صوت مرتفع 
ودخل الحراس لکی يعيدونى الى زنزانتى” از 
السن مفی اق ترنیه ۰۰ 
1 ذ لتالى كت 
اس .٠‏ دق صباح اليوم التالى کتب على ان اودع السجن 
الستید » دقد خائرنى شیء من الاکتلاب کنا بحدث لا مسجت 
اذا اريد له ان يفارق مکانا اعتاد عليه 7 لکنتی لم ابتصد کر 


بااخوانی + وانما اقتادونى بالنخس والدقع الى المبنى الابيض الجديد 


الجاور للساحة التی كنا نمارس فيها التمریتات الوب ٠‏ كانت 
5 البناية حديثة جذا لا كاد تدلف اليها حتی يتملك نوع ا 
الفشعربرة » اذ كانت ردهتها العاربة باردة ون ان ا 
ا 0 7 رد" وتفوح فيها روائح کروالح 
استشفیات ؛ وكان الف الذى سلمنى الحارس اليه برتدى معط 
اقفن كما لو كان يعمل فى مستشف > وقد وتع انصالا باسك ممما 
وقال له احد الحراس الذين رافقوئى : IF‏ 
- راقب هذا الخلوق انه کان مخلوق 
0 ب هذا الخلوق ياسيدى ., انه كان مخلوقا شرب 
ینا ؛ وسوف بظل هكذا على الرغم من انه كان عطف قسيسر 
السجن ويقرا الكتا a ET‏ 31 
ع أن هذا امي لدی كان ازرق الميديق أدبن ۲۳ 
التعريف بالابتسام > ورد قائلا * 4 
1ه .. اننا لا نتوقع اية متاعب با ۱ قائر 
و وخ ابه > مس وهای .. الا 
وافتر انمه الواسع ذو الاستان الناصعة الیباض عن ایس ارت 
عريضة حتی لقد انست مما نکن ۳ 
بدوره الى شخص 2۲ تبة ولكنه كان لطبة ٠‏ فقادنی 
الى غرفة نوم ببضاء ومصباح بجانب الفرائر 


وكان سرير وحيد كله لحدتکم المتواضع » حتى لقد تبسمت فى 
تی لا وبدا لی آننى انسان محظوظ جدا .. ثم :قیل لی 
ن اخلع ملابس السجن البشعة ؛ واعطیت لى بيجاما جمبلة خضراء 
للون با اخوائى بدت کانها قمة ( الوضة ) بين ملابس التوم ۰.۱ بل 
اعطیت فوق هذا ( روبا ) بدبعا دافا و ( شبشبا ) انيقا اضع فیسه 
تدمی الحافیتین » حتی لم آتمالك ان قلت لنفسى : 
- لا باس يا الیکس یاولدی » یامن كنت رقم 11۵۵۳۲۱ 1.. 
لقد ابتسم لك الحظ بلا شك ولا مراء !.. ولسوف تستمتع حقا 
بوجودك هنا 
وبعد ان اعطونى قهوة ممتازة وبعض الجرائد والجلات القديمة 
کی اتصفحها وانا اشرب مانثا ؛ جاءنى الشخص الاول وهو الى 
قع باستلامی: وقال لی متطلما : 
اسمی دکتور برانوم ؛ وانا مساعد الدکتور 
۰. وبعد اذنك ساقوم بالفحص الطبی العتاد ۰. 
خرج من جیبه الايمن السماعة الالوفة وتابع كلامه قائلا : 
لينا أن نتاکد من تمام لياقتك البدئية » اليس كذلك ؟., 
نعم » لابد من هذا . 
وهكذا تمددت امامه رافعا صدر البيجاما حيث اخد يقوم 
بفحصه هنا وهناك ؛ وبعد ان فرغ من صدرى قلت له : 
- ماذا هناك بالضبط باسیدی ؟ ما الذى ستفعلونه ؟ 
قاجاب الدكتور برالوم وهو يجيل سماعته الباردة فوق ظهری 
من اعلاه الى اسغله : 
- السالة فى منتهى البساطة فعلا .. كل ماهئاك انثا سوف 
بعض الافلام .. 
- افلام ۴! . 
لم اسدق سمعى حقا بااخوانی كما لكم أن تدركوا هذا » 
ومضیت اقول : 
E‏ ستکون مثل الذهاب الى السينما ؟! .. 
فقال الدكتور برانوم : 
س انها ستكون آفلاما من نوع خاص . 
وستکون ( الجلسة ) الاولی بعد ظهر الیوم . 
واضاف وهو بنهض عنی : 
نعم .. انك تبدو صبیا فى تمام اللباقة 


افلاما خاصة جدا . 


۰ دیما کنت هون 


1 





وی اليا ية الواجبة الى حد ما ۶ وهذا راجع الى طعام اتن . 
والان البس قميص آلبیجاما .. 

وأددف وهو يجلس على حافة الفراش : 

- بمد کل و. 5 سنمطيك حقنة ق الذراع > وق مدا مايسامد 
حالتك .. 
والحق اننی شعرت بکل الامتنان لذلك الدکتور برانوم اللطیف؛ 
وقلت له : 

ل اهی فیتامینات یاسیدی ؟.. 

فاجاب وهو يبتسم فى .مو 53 

- ثیء ھا مجرد رشقة فى الاراع بعد کل وجبة ' 

ثم خرج على الاثر . ٠‏ 

بعدها تمددت فى الفراش متأملا كاننى فى السماء » ثم اخدت 
اقرا فى بعض الجلات التی جاءونى بها : الرياضة العالية ‏ سینی 
( وهى مجلة سينمائية ) » الاهداف ( مجلة كروية : 

وبعد فترة عدت إلى الاستلقاء ى الفراش وأغمضت مين افكر 
فى مثعة الحياة التى ساعيشها من جديد 6 فاجد عملا سهلا كر 
فى النهار » بعد ان كبرت الان بالنسبة للمدرسة ثم اشکل عصبة 
جديدة للنشاط الليلى ؛ داول ما افعله فى هذا الشان هو البحث عن 
د وبيتر » ان لم يكونا وقعا فى قبضة الشرطة ٠‏ فى هذه المرحلة 

2 لزم الحرص كيلا يقبض على .۰ لاشك انهم الآن مت 

فرصة اخرى ؛ انا الذى اقترفت ١‏ وکل مايتصل بهذه الافعال » 
دان يكون من الصواب أن يقبض على من جدید ٤‏ يمل انا ۱ 
كل هذا العناء لیرونی الا :) التی مستجمل منى شخصا صالحا 

وافقت من تأملاتى تلك مبتسها عندما جاءونى بطعام الغداء فى 
صحفة .. وكان الذى جاء به هو الشخص آلدی قادنى الى غرفة 
الثوم هله عندما جلت الى المبثى الجديد » وقد قال لو : 

یه لليف ان يرى الان هنخصا سفيدا ۰ 


وكان الام فى الواقع مشهيا ٠,‏ قطع من ( الروزبيف ) الساخن 
محفو فة بالبطاطی دي الی جاص لایس کريم ) ويك 
شا ای ۰۰ بل كان مع الطعام أيضا سيجارة کی انیت با 
اب بها عود واحد .. هه اذن يا اخوا 
وبعد حوالى نصف ساعة امضيتهامتلقيا 


3 


نة شابة جميلة ذات نهدين بارزين ( وآنا لم اشهد مثلهما مذ 
ن ) ومعها صحفة وحقنة .. فقلت لها : 


اللننظر: 
ومصمصت شفتى أمامها ولكنها لم تهتم .. وکل ما فعلته هو 
دست ابرة الحقتة فى ذراعى اليسرى > وسرعان ما السابت مادة 
مين .. وعلى الاثر خرجت وهى تطقطق بقدميها ذات الكمب 
N‏ جاء الشخص السالف والظاهر أنه ممرض وكان بقوو 

بعجلا 3 هذا قلت : 

لات .. فادهشن, حتی 
- ماهی الحکاية با اخ ؟.. بامکانی ان امشی بالثاكيد الى ای 
آن اذهب اليه !.. 

لکنه رد بقوله : 1 
- الافضل ان ادفعك الى 4 
وفعلا با اخوانی ؛ ما ان نزلت من الفراش حتى الفیتنی اشعر 
ف بسي .. لاشك ان السنبب هو سوم التغذية كما قال الدكتور 
بطعام السجن الشنیع ! كن من لکد ان س اتات 

وجبة كفيلة بتصحیح كل شىء .. ما من شك فى هذا + كما 


د وقدرت 





























ی ای ان یکی هیا سینما 
اف حياتى ! ٠‏ صحيح أن احد الحوائط كان مط عله با 
ا ۳ اس O‏ ری و كما كان 
بوجد جهاز ۱ استيريو ) له مکبرات للضوت موزعة فى ارجاء الکان 
هذا نضلا عن اج قياس صغية متعددة وضعت فوق نة ول 
احد الحوائظة الاخرى ؛ وق وسط الارضية وبمواجهة الستار قام 
0 3 امتدت منه كل انواع الاسلاك > وت 
مردونی دك لعن الاسلاك بعد اراي بمن امد انعر ان + 
الطبى ا ںین ابر فا ردا الیش ارک E,‏ 
ات العرض ‏ رابت من خلا 
بعضهم یسمل مرارة 
ك شعورى يضف مزا 
ن حالة سوم التغذية فى السجن الى ال 
3 لی حقنونی بها .. 7 
دقال اللمرض الد قادتى ق آلکرنی اعرد : 
0 ون كار ف اهر دی مت اس 
الدكتون برودسکی ٠.‏ ارچو آن تتنتم به ۳۰ 
وان اددتم الحق یا اخوانی قلت انث لل ود 
اض سینمائی هذا المساء ؛ اذ لم بي 
دتادا مانثا 1 


ی أغئيته برهة واجاب بان ذلك من اجر 
نظری موجها الى الستار الفضی .. فقلت له 


4 


کی ارد ١‏ قعلا ۰, اليم احضروئی الی 
هنا لمشاهدة الافلام > : الافلام !.. 
المعاطف البيضاء باسما ( وکانوا 


جالسة الى اجهزة القياس تدير بعض 


,یثبتون قدمى ق القاعدة . 
نمضون فيما 
ا ان اتجاوز عن الكثير 
مع ذلك كان ثمة شىء واحد لم 
استرح اليه ؛ وذلك عندما وضعوا مايشبه الشابك على بشرة جبينر 
حد آن شعرت بجفنى العلوبين يجديان الى اعلی خن لم اس 
ستطيع اغماض عينى رغم كل محساولانی .. فقلت وائا أقتصب 
اابتسام : 

سیکون احد افلام الرعب مادمتم مهتمین هكم 


قرد احد لاسى العاطف البيضاء باسما : 
- صدقت ياصاحبى .. هو عرض حقيقى للرعب والفظائع 1.. 
ثم البسوني بعد ذلك مايشبه طاقية مثبتة على الراس تتدلئ 
نيا اسلاك كثيرة 6 والصقوا ببطنى شبه لبادة ماصة واخرى فوق 
موضع القلب » ولحت بعد ذلك اسلاكا ممتدة منهما .. 
وبعد هذا كله سمعت صوت باب يفتح » مقترنا يما بشبیء 
دوم شخصية هامة جدا » اذ وقف لابسو المعاطف البيضاء و 
باه والاستعداد .. واخيرا وقع نظرى على الدكتور برودسکی 
٠‏ كان رجلا مهيبا مونور البدانة » یکسو هامته شمر مجمد » 
نظارة شديدة السمك » وكان مرتديا بدلة بالغة الاناقة .. 
كان فى صحبته الدكتور برانوم الذى رابته يفيض ابتساما وكانما 
بريد بث الثقة ق نفسى .. 
ما لبث الدكتور برودسكى ان قال فى لهجة من اعتاد الادارة 
جيه : 
کے کل کی أل ماد 1۶ 























0 3 اللْملَ هن درجة ۱۲ ۱ 
وبعد هذا انل الى فيلم ثالث » وکان فى هذه الرة 
لقتل وچه السان . وحه . سديد الامتقاع فى وضع ثابت وتتداوله 
عمليات بشمة مختلفة ‏ . شعرت بالعرق بسیل فى جسدى بسبب 
آلم ق امعالی وعطتی ربات شديدة فى راسى » وبدا لی اث 
لو لم اکن استطيع اطباق عینی » وحم ت تحريك عينى جانا 
با استطمت ن احيد عن خط نار الرؤية لهذه الصورة .. وهكذا كين 
مقصورا على الاستمرار فى مشاهدة مایجری وسماع ابشع الصرخات 
2 7 ل الصادرة عن ذلك الوجه . وکنت اعلم ان شيئًا كهذا لا بمکن ان بكون 
تدوی طول الوقت مار SE N‏ حقيقيا » بيد ان هذا لم قر من شيئا .+ ولقد شعرت بان 
اج في الشارع بادی وتجاة م خی رش ظمر رج ف جرف بوج عا ل ده قتدق اد الام مدية تشي 
2 1 یه 2 ن 1 
e‏ : ضيق ولكن بريد ا * بینما كان الدم الاحمر ا و 
أنه وتأوهاته التى ازن الكاميرا .. ثم امتدت تنزع الاسنان بزردية واحدة واحدة » فكان 
الصراخ والدم يملا القلب رعبا ... وبمد ذلك كله سممت موت 
الدكتور برودسکی هذا بقول مبتهجا 





ن مالبثوا ان حطموا الدكان 

نت تستطيع رؤبة تلك الراة المنكودة وهی 

ن اللهب وهی تصرخ صراخا مدويا + بيد ان 

الشبان من كثرة الرفس منعتها من الحركة .۲ 

۲ للهب الستعر » وكنت تستطيع روا 

وجهها البالع دفسيانه تستمطف وتبتهل من خلال الهیب الضطلام 

“م الغ بت اللوالة 6 وكنت تستطيع سماع اهول مرخات ار 

والعذاب التى تنفطر لها القلو يمان آن يعبر عنها صوت بشری 
+ وهکدا شعرت هل فصرخت 3 


نیا فیه 
بيد أن الدکتور برودسکی هذا رد قائلا * 
- هذا تخیل فقط .. لیس بك مایدعو الى القلق . 
التالی جاهز 1.. 





اس متدحرج على الارض ومازالت الحياة بادية فى 
بینین ی 20 الجندی ذا دور علی E‏ 
فود* ب وق خلال ذلك کله 
۰ ان الالام البرحة التى 
لد كانت ق الحق مروعة 


یلم ادجوکم ارجوكم اوقفوه 
احتما اكثر من هذا 1.. 

5 رت من‎ e 

و و برودسکی مدا 0 

OE ٩ الفلم‎ Le و و‎ 


نبدا 
وضحك هو ولاخرون ضحكا رنانا 1. . 


الفصل الخامس 


لست اود ان اصف » با اخوانى » تلك الفظائع الاخری التى 
اجبرت على مشاهدتها عصر ذلك اليوم .. لقد بدا لى ان عقول 
الدكتور برودسکی والدكتور برانوم وغيرهما من لاببى العماطف 
البيضاء ‏ ولا انسی تلك الراة الجالسة الى اجهزة القياس تدير 
لازراد والمقابض ‏ بدا لى آن غقولهم جمیع لابد ان تكون اسوة 
راحط من عقول نظرائهم فى السجن الممومی ذانه ! . ذلك لاننی لم 
بخطر ببالی ان يستطيع احد ان یفکر فى عمل افلام کالتی اکرهت علي 
مشاهدتها وانا مقيد من قمة راسی الى اخمص قدمى فى ذلك الكرسى 
وعيناى مشدودتان على سعتهما !.. وکل ما استطمته هو أن اصرح 
نیهم لوقف العرض صراخا متواصلا غطى على اصوا المنف وصوت 
الوسيقى المصاحبة لها .. واك آن تتضور کم تنفست العسعدار 
عندما انتهى عرض الفیلم الاخير وقال الدکتور برودسکی هذا بسوت" 
اعس ملول : 

ح أظن ان هذا يكفى لليوم الاول » الا ترى لا با دکتور 
برانوم ؟ 

عند ذلك آم ت الانوار وراسی بدق دقا عنيفا کال ضخمة 
تولد ال وحلقى متيبس شديد الجفاف ‏ وبى ميل كبير لكى اقىم 
ال طعام احتوته معدتى .. 

وقال الدكتور برودسکی مرة اخری : 

الا باس .. خذوه الى فراشه من جدید .. 

ثم اذا هو یریت على کتفی تالا 

بديع !.. یدیع !.. هذه بداية مبشرة جدا !.. 

ذلك ووجهه كله ينضح بلابتسام » ثم تمطى خارجا يتيمنه 
لدکتور برانوم ٤‏ وان كان الدكتور برانوم قد اختصنى بابتسامة 
4 وعطوف الى أبعد حد وکانه لا صلة له یکل هذا ولا ضلع له فيه 
انما هو مکره مفلوب على آمره مثلی 1.. 


ومیما يكن فانیم حرروا جسدی من القعد ورنعوا الشابك 




















التی كانت تشد + ی تمیا لی آن انح وافمش عینی من 
جديد ؛ وقد اغمضتهما فعلا يا اخوانى لفرط شعورى بالالم رالر 
ف رای ا حطونی الى القعد المتحركر واعادونن الى عرو 
أومى الحبيبة د ادر سن الذي E BEE VE‏ 
حتى قلت له بحدة 7 

اسكت يا هذا 1 

که لم يعد أن ابشسم ورد على يقوله 3 لا تهتم پا سا 
ثم استمر فى آلفناء بصوت اعلا !ك 

هكذا اعادونی الى الفراش وانا لا ازال أشعر بالاعياء ؛ وان كنت 
© اسح دا کت بط ی الى ل الست کنر رس ات کی 

لم ا ساك دافم متمشن مع لين E‏ وريد 3 ۱ 
3 بدا لئ ار ذلك الكابوس الفظیع غدا فى اطواء الافی وانتهى 
دو 

اخيرا جاء الدكتور برانوم متهلل الاسارير وقال باسما : 
ند ۰ انه ن أن تد باك 1 

و بك أنه بتعین أن تشعر بائك على ما يرام 


قا 


اش وهو يفيض ابت اما » واردق 


الدكتور پرودسکی سرور منك ۰۰ فقد تجاوبت بصورة 
ايجابية .. وفدا بالطع ستکون هثاله جلستان » صباحية و 
۰ ولابد أن اتصور انك سوف تشعر بالاعياء فى نها الیوم .. لکن 
اد نا أن نشتد فيك » 3١‏ لإبد. من بلاینه فرشا 5 
فقلت له : 
- تعنی أنه لابد من الاستمرار ‏ ذلك ۲ 


انه لابد ان 
اشاهد تلك - كه ۱.. كلا 1 


مریما » فظیما 7.01 


شی افظيع جدا .۰ وهدا هو 


تیان كالذى شمرت به ؟ 
كنت دائما اشعر بالمکن 
اراقب حدوثه لا اشعر بل 


1-۰ 


۰ أن ماهو حادث 
ان يجب أن بحدث لای كيان بشری ؛ طبیمی 4 ومعاق 
1 » ومعقبات افعال الدمار . . والان فانه بجری 

ن سوی » صحيح ؛ معاقی .. 


- هذا ما لن يحدث معى 4 وما لا افهمه بای حال !.. ان 
ما تفعلونه معی هو جملی آشعر باعتلال شدید ؛ شدید ۱ 
ال الدکتور برانوم وما زالت الابتسامة الودود را 
وهل تشعر الان بالك علیل سقيم ؟.. .ان شربك الشای"؛ 
ET 8‏ هادثا E EE‏ انك 
ای شیء سوی انك بخبر .؟. ۱ 
لقد رحت اتلمس الاحساس بای الم او سقم فى راسی وجسدی 
ن شعرت حقا وصدقا با اخوالی اننی على 
شعرت حتى باننی ارید طعام العشاء !.. ثم قلت : 
ليع ان اقیم . 
تجعلونی اشمر بالاعتلال ! 
وشفمت هذا بتقطیب کمن یتامل ویتدبر . 
ال الدکتود برانوم : 
- انك شعرت بالاعتلال بعد ظهر هذا الیوم لانك كنت لتحسن 
وتتمای .. انا عندما نکون اصحاء معافین نستجیب لوجود 
ما هو مکروه بالشعور بالخوف وا ان ۰۰ کل ماهناك هو أنك 
تمائل الصحة والسواء .. ولسوف تکون اوفر صحة وسواء فى 
شل هله الفترة قدا .. 
ا مدا ربت على ساقی وانصرف .۰ وترکنی احاول أن 
افهم هذا اللغز العجيب بقدر مایسمقنی الفهم .. وما بدا لى هو 
أن تلك الاسلاك وغی لبتوه على جسدى ریما كانت هی الت 
3 بالاعتلال: > وان كل ذلك ما هو الا خدعة وتلاعب و 
٠‏ وكنت لاازال اندیر هذا اللغز وافکر فيما اذا كان ينيقي 
۱ شدى الى ذلك المقعد وابدا عملية عتف معهم لان لى 
حقوقى - عندما دخل شخص آخر بادی الوجاهة والابتسام وقال 


۱۰۱ 





ام نهار 5 
انه هو مایسمو: بضابط الاقراج ) » وکان بحمل معه اورا 
كثمرة » وخاطبنی قائلا : 
- اين تنوى أن تذهب مندما تخرج من هنا 
قد الحق انی لم افکر فى شیء من هذا بتاتا 
فكرة انی » سائال حریتی عاجلا » ورایت أن 
اذا آنا جاربتهم فى كل مايطليون ولم 
الصراخ أو الرفض وما الى ذلك 
= اه 1.. ساذهب. الى بیتی . 
د اي م 
ام بهم لغة ( تادسات ) لك » وهکدا اشرت له : 
س ٠٠١‏ الى والذی ق مسکتنه المزیز .2 
تن 2 
نفدت وت ومند.معی عانت زيارة والديك لك 3.. 
فاجبت. قالاً : 
ب مثا شهر اذ حوالى هذا .. انهم اوقفوا ( يوم الزيارة ) 
لان جين حاول تهريب مادة ثاسقة عبر اس و 
2 صدبقتة. ن هم ابرباه ۶ وکانما کان 
بر شهر منذ آخر زيارة ... 


مفرح » وقد اجبت تالا : 
لطيغة لهما ؛ اليس كذلك ؟.. 
لیما « هاندا عدت حرا 
العم ۰۰ هذا شىء رائع فعلا 1.. 
دام لك مقر للاقامة ۰۰ والان 
اليس كذلك ؟ 
طت تفیل ا جک ل با و 
ن الوق آمامی لهذا الفرض . 5 


1۰۲ 


هكذا قلت لذلك الرجل ان 
ان نتداول فيها فيما بعد 

» صح ۰.۱ نم تاهب للانصراف 

على الفرابة الشديدة » فقد تضاحك 


قطبت وجهی لهذا الكلام وقد زادت دهشتی وحیرتی ؛ و 
- ولاذا آ.. 
ناجاب قائلا : 
ب اه .. لجردا ان ازى كيف انتقدم الك 6 
هذا وادنی وجهه منى وقد شاعت فى وجهه ابتسامة 
عريضة .. وهكذا ضممت قبضتى ووجهت بها لطمة الى وجهه > 
بيد انه ازاغ وجهه بسرعة وهو لابزال باسما ؛ وهوت قبضتى فى 


الهو ا: ۰ 
34 باللعجب العجاب »© وبالغرابة هذا الذى حدث !.. ولم اتمالك 

قطبت وجهى حين انصرف والابتسامة تشمر وجهه .. 

وعلى الاثر شعرت بااخوانی باغتلال حقیفی وفثیان مرة اخرى 
كما حدث لى فى فترة بعد الظهر » ولكن مدى دقيقتين او نحوهما .. 
ثم زال عنى هذا سريعا » وعندما احضروا لى طعام العشاء وشعرت 
بشهية طيبة واتبلت على هش الدجاجة الشوبة ن 
آلضحك ان يطلب ذلك الرجل أن الطمه على وجهة > 
أن أشعر بالاعتلال كما حدث لی !.. 

لكن كان الابعث على الضحك والغرابة هو ماحدث لى الناء النوم 
هذه الليلة .. فقد انتابنى كابوس » وكان يدور كما يمكنك ان تتوقع» 
حول تلك الافلام التى شاهدتها عصرا .. ان الحلم أو الكابوس هو 
فى الواقع اشبه يفيلم يدود فى راسك ؛ فيما عدا انه وکانك تمشی 
فى اثناباه وتكون جزءا منه .. وهذا ماحدث لی .. كان الكابوس 
يمثل لقطات من الفيلم الذى اروه لى قرب نهابة الجلسة » عن 
فتيان بعتدون على فتاة شابة كانت تصرخ من خلال دمائها القانية 


1 








































ميوقة .. وکنت ق قلب هدا د 
ريون خر موش ) ؤه وی کو ار 
وعند ثهاية هذا العدوان شعرت بما بشبه انع 
ا او بای م اخ الباثون بضحون ی .. وای 
شق اربقى الى اليقظة وانا ملتاث بدمی الذى كان يسع 
اجك شزيرا * ثم الفيتنى فى النهاية فى فراشى فى هله الغرثة 71 
رشان وت 
انتقل الى دورة الي 0 الفراش وانا ارتعد بشدة 
الباب مغلق 5 3 

























بالقضبان .. 


للهرب من كل هذا .. وبعد فترة شرت 
4 واخيرا غلبنی النوم » ولم اعد أجلم 















الفصسل. لس دس 





- اوقفوا هذا !.. اوقفوا هدا !.. اوقفوا هذا 1.. کفوا 
عن العرض يااولاد الحرام > فلن اتوی على الاحتمال اکثر من 
هذا !.. 

بهذا رحت اصرخ .. وكان ذلك فی اليوم التالى بااخوانی ؛ وئه 
رحت ابلل اقصى جهدى صباحا ومساء لجارانهم نیما يفملون ای 
ولتت مبعسما متماونا فى کرسی المذاب. وهم بمرضون لقطات مر 
افلام المنف على الشاشة وعینای مشدودتان الى اغلا رفاو هقان 
على سعتهما لكى اشهد كل مابدور 6 وقد شير جسسداق واا 
وقدمای فى المقعد بلا مهرب ولا تكاك !, 
الان لم يكن فى الحق شيا كان بمكن | 
اكثر من ثلاثة او اربعة فتيان يحطمون دكانا وبعلاون جبربهم 
بالتقود ثم بضربون صاحبته التى تحاول الهرب والدماه 7 0 
منها .. لكن الدق العنيف المتواصل فى راسی ؛ والميل الى القىء 4 
والعطش الشديد فى فمى ؛ والتيبس الؤلم فى حلقى ‏ كان كل اوللك 
اسوا مما كان بالامس .. 

هكذا رحت أصرخ 

4 ع 

اوا كفاية !.. ليس هذا عدلا باظلمة 

وحاولت ان اتملص من الكرسى 4 غير ان هذا لم يكن ممكنا 
وكانما سمرت فيه وغدوت جزءا منه 1 

ثم هتف الدكتور برودسكى هذا 

- درجة اولی ؟.. انت تتقدم بصورة طيبة فى الواقع ۰۳: 
قيلي واحد فقط © ثم نفرغ منك ۰.1 3 

ثم عرض فیلم آخر عن حرب ۱۹۳۹ - ۵ مرة آخری .. وکان 
عن الالان ٤‏ وقد بدىء بشمارات النسور الالانية رعلم النازی ذی 
الصلیب المتوف الذى بشفف تلامیذ الدارس برسمه .. ظهر ضباط 
الان بمشون متمالین متفطرسین فى شوارع امتلات بالاتربة وحفر 


1.a 
































http: //nj180degree. com 

















القنابل والمبانى المدمرة 
بالرصاص امام حو 
عاربة ملقاة فى الاوحال وكانت اشبه 
واعقب ذلك مشهد اناس بجرون جرا 





ومن بعدهم ظهر اناس 
ائط تنفیذا لاوا 





وشعرت كاننى كنت فى السماء ؛ 
وقال الدكتور برودسكى : 
2 تدر انك فی مو تور الذکاء . 





دهم يضربون ویصرخون 


] ۳: ۱1۵۵9 con 





> وبعد قلیل کنت امب الاما ٤‏ 
وان ۲ 





. وییدو آیضا انك لست بغر 


کل ماهناك انك آکتسبت ظاهرة العلف 4 
اليس كذلك ؟.. الغنف والسرقة ) والسرقة. هی ظاهرة من ظواهر 


غطى صوت الوسیقی على اصواتهم 
ان یااخوانی ان الوسیقی التی كان لها دوی قا 
بتهوفن + او بالاحری الحركا 





۰ وقد لاحظت بين ذوق وحس مرهف 
9 صف هی‌موسیقی 
ات الاخيرة من السيمفوئية الخاسة ) 


اقهم كلمة واحدة من هدا .. كنت الاازال 


وهكذا لم اتمالك ان صرخت 





۰ توقفوا ياكلاب !.. اشمر بالاعتلال والغثيان » 


لكنه كان وما عصيبا مروعا . 





طرا على الان شىء من التحسن .. 


وعاد الدكتور برودسکی يقول : 
والان ؛ مارايك فيما بفعل بك ؟.. قل لى ؛ ماذا نظن أننا 


؛ اذ بقيت دقيقة أو اثنتان على نهابة 
اس‌بضربون ودماوهم تسيل ؛ و 

ثم راية النازى و کلمة ( النهاية) .. 
کتود برودسکی هدا 


الفیلم - وکانت مشاهد انا 
عملیات الاعدام رمیا بالر صا 
ولکن عندما اضیئت الانوا 





حت تون و ل بالامثلال .. أن اهر 


د برانوم واقفين امامی » 


الد کت د 3 
ب ماهذا الكلام الذى قلته عن ( اکور برودسکی 


ال والسقم عندما أ 








الى هذه الافلام القذرة المنحرفة التی 


ليست الافلام حقا هی التى تفعل بى هذا .. النى 


فقلت وانا فى شدة الاعياء والاعتلال 

۴ موسيقى بتهوفن بهده الكيفية . 

بتهوفن لم بفعل غير وضع الوسیقی !.. 
لقى؛ » فأحضروا لی وعاء 

كتور يرودسكى متأملا : 






ب اغبى استخدا 
بفعل اذى لای انسان 
. ولم البث ان غا 


بلاعتلال والسقم .. ۱ 
فقال الدكتور برودسکی : 








س هاده الافلام 6 فسوف بتوقف شموری 





هو الترابط والتداعی - اقدم اسلوب تعلیمی فی 
رما هو الذى بجملك تشمر فعلا بالاعتلال والسقم ؟.. 





اذن فانت مشفوف بالوسسی 
عنها .. کل ما اعرفه هو انها 





شخصیا لا اعرف شیا 


- هله الاشنياء النشعة التى كتولد فى رای وجسدی 





E‏ حسنن .. ما رايك فى هذا بابرا 
فاجاب الدکتور برا 2 


نتيجة لا تفعلون بى 
هلا فیء لا خيلة به ج 





فقال الدكتور برودسكى .. ف شىء من. الضجر : 


۰ كل انسان بقتل 
۰. ولعل هنا المنصر ۱ 





بحبه » كما قال احد الشمراء 


.. ليست الاسلاك هی التى تفعل" بك 


هذا .. ليس لا تشكو منه علاقة بقيودك هذه .. انما هی لمجرد 
۰ ماعو السیب اذن ۴ 
اننی كنت اعمی اذ لم افطن الى أن الحقن الت 


للحكومة أن تسر بهذا , 





قياس ردود الفمل عند 
أعطونى ما اشرب ؛ بحق الله 1.. ا 
فاصدر الدكتور برودسكى امره قائلا : 

فكوه ... وهاتوا له دورقا بالاء المثلج .. 





کانوا بحقنون بها ذراعى هی بب » وهكذا صرخت قائلا 











آرى اون كل فى ۰.۱ هی دة 







۱۷ 










































اعدة اخری من جانبنا ؛ ودون 





آزاء اقعی » ودون 
عند هذا نقط .. 
مقاطعا : 

لک سيدى وسادنی ۰۰۱ ازی أن هدا خطا ۰۰۱ هذا خطا 
لانه ضد الجتمع » وخطا لان كل انسان على وجه الارض له حقه فى 


أن بحيا وسعد دون أن بتعرض للضرب او الاعتداء بالدی ! 






اق يشر وان یی ۲ 
ل الدكتور E‏ بی بعد الان 1.. 
باس انا صرور و 
ضحين تماما فى كل دي ا 















غير آن الدكتور برودسكى تلقى هذا الكلام بضحكة عالية متصاة 
حتى بدت كل اسنانه البيضاء » وقال : 


. آرى ماهو صواب واقره ؛ 'لكننى افمل 
كلا ؛ كلا باولدی .. لابد ان تترك كل شىء لنا 
رحا متفائلا .. وعما قريب سينتهى كل شىء ۰۰ وف 
اقل من اسبوعین سوق تكون رجلا حرا . 

وشفع هذا الكلام بان ربت على کتفی 

ق اقل اهن اسبوعين ؟! .. ازاه بااغزالل زاصدلالی ۰۱ هلاه 
الدة كانها دهر ۰.۱ کانها مند بداية الخليقة الى لهايئها !.. ان 
اختتام الاربع عشرة سنة بقية الدة امح كوم بها على بالفودة الى 
السجن كان فى نظرى اهون من هذا 

وعندما جاءت الممرضة الكلفة بالحقن » وان كان ذلك بعد اربعة 





















EE 
التحدید والتخطيط دائنا ملب‎ - 
E E 











اعمال العتف _ 
س یر ایام من حديثى ذاك مع الدكتور برودسكى والدكتور برانوم » قلت 

لم اف E ATS‏ 
اتی فك الام فا کی قلت سان هرت 5200 5ه ...لا .. لن تفعلى هلا ! 

0 لمجتی بعض وضربتها على بدها » فهوت الحقنة برنين على الارض .. وائما 
برهتتم ل جة الى الاست فعلت هذا لكى ارى ماذا هم فاعلون .. فكان آن جاء أربعة أو خمسة 
خط حل من الممرضين الاشداء اللاعين والزمونى الفراش وهم بضربوننی 
شتا ووجوههم باسمة قرببة من وجهى > وهنا قالت تلك الممرضة : 


- بالك من شیطان صفیر شقی 
ی فى ذراعی وبها تلك المادة الكربهة 
الشيطانية .. وبصدها نقلونی فى الكرسى المتحرك منهكا الى موقع 
تلك السینما الجهنمية کما کان من قبل ۰.1 

وکل بوم با اخوائى كانت تلك الافلام كمثيلاتها : اعتداء بالضرب 
والرفس » ودماء حمراء قانية تقطر من وجوه واجساد وتلطخ عدسات 
الكاميرا عن آخرها کات دالما مشاهد فنیان تت مون 
ويضحكون وهم فى قمة ( موضة النادسات ) !.. او مظاهر تعذیب 





















۱۰۹ 









































وحشية من جنود متبربرين عملهم بقر البطون والرمى بالرصاص 4.. 
وکل بو كان احسانى بالرغية فى الوت من القىء » واوجاع الراسنة 
وآلام الاستان » والعطش الرهيب الشتد كان احسابى بهذا بزیدتی 
سوعا وکربا !.. الى ان جاء يوم حاولت فى صباحه أن اتهر أو 
الحرام اولئك بدق دای فى الجدار دقا متواصلا حتی اخر مفشيا 
وى © لكن كل ماحدت هو آنتی رايت هذا التوع من الت ان متا 
للعنف فى الافلام 4 ولم اجن من هذه المحاولة 
واستمر اعطالى الحقن » واستمر تقلی بالگوبی" 
من قبل ۱.. 

ثم جاء صتباح بوم استیقظت 
و ( التوست ) والربی والشاى باللین 
لا يمكن أن يطول الوقت كثيرا الان 
اسالة اصبحت قريبة جدا 
يمكننى أن آقاسی اکثر من هذا 
تاتی تلك المرضة بالحقنة » غ 
















فيه وتناولت افطارا من | 
الساخن جدا ؛ وعندها فکرت ؟ 
۰ الان لابد أن نهاية هذه 
٠‏ اننى قاسیت الى ایعد حد ولا 
۰ ۰۰ وجعلت انتظر بااخوانی أن 

















نر انها لم تحضر .. وبمدئذ جادنی 

ممرض وتال لن : 

- الیوم یاصاحبی سندعك 

فقلت : 

س امشی اا ...إلى این 3.. 

فاجاب تائلا : 

- الى الکان المتاد .۰ تمم,» نمم ...۷ تدهش حك ذل ١‏ 
ستمثی الى مکان الافلام » واا معك بالطبع .. لن تنقل بعد الا 
فى كرمى متحرك .. 

فقلت : 

س لكن ۰۰۰ ماذا عن تلك الحقنة الصباحية الفظيمة 6.. 





فقد دهشت حقا با أصد 






با أصدقائي من هذا » بعد ان رايتهم مهتمین 

الى ده لودفیکو ) تلك فى جسدی كما اخبرونی 
E‏ 

- الن آخذ تلك المادة الب البشعة المقززة فى ذرامى المملاب بمدا 





الان ؟.. 





ال الممرض باسما : 
بتاتا .. الى الابد والى الابد » 7 ٠‏ انت الان مستقل" 
بنفسك ياولدى ٠٠‏ تمشى بارادتك الى غرفة الفظالع .. لكن سوق 












۱۰ 








ستمر ربطك فى الکرسی واجبارلد على الشاهدة 
لثمر الصفی !.. ۲ 
ولم اجد بدا من لبس دوبی ( وشبشبى ) والشی فى الردهة 

لى ( دار السينما) تلك ۱.. 
والان فى هذه الرة يا آخوانی لم اکن فقط معتلا جدا بل متحیرا 
بضا .. لقد تكررت المشاهد السابقة من جديد ؛ اعمال العنف يكل 
نواعها © واناس تهشم رءوسهم وتسيل دماؤهم © ونساء يصرخن 
سترحمات ؛ الى آخر هذه القالمة من الفظائع والقبائح !.. ثم 
جاءت مشاهد معسكرات الاعتقال وتعذيب المعتقلين والشوارعٌ 
جنبية الكابية المليئة بالدبابات والجنود والاسری بتساقطون صرمي 
إصاص الاعدام .. فى هذه المرة لم يكن لى ان الوم احدا لشعورى 
لغثيان والمطش والاوجاع فيما عدا اجبارى على رؤية ما اشهد ؛ 
ذ ظلت عینای مشدودتين عنوة للنظر وجسدى كله مولق فى المقعد » 
ن كانت الاسلاك لم تعد متصلة » براسى وجسدى .. اذن فماذا 
حكن أن يكون هذا الا ان الافلام التى اشاهدها هی التى تفمل هلا 
ی ۰۰۲ وال ان ( مادة لودوفيكو ) تلك یااخوائی كانت بمنا مصل »2 


۰ هيا اذن ايها 











ها ھی ذى تسری فى جسدى ودمى » لکی اظل اشعر بالفثيان الى 
بد كلما شاهدت شيئًا من افعال العلف تلك ؟! .. هكذا اخ 


می وانبثقت الدموع فى عينى تحجب ما كنت مكرها على مشاهدت 
- غير أن هولاء المرضین اللامين خفوا الى يسسحون دمومی 
لین 





عيب على مثلك البکاه بابنى ! 
ووضحت صور الشاهد أمام عینی من جديد !.. الالان 
قون اليهود الباكين الستصرخین رجالا ونساء واطفلا الى غرف 
از السام !.. واذا الدموع تنبئق من عینی مرة اخری » فيسارع 
مرضون الى مسحها اثلا بقوتنی اقل شىء مما يعرضونه امامی ۲ 
لقد كان هذا بااخوانی واصدقائى بوما عصيبا مشهودا 1.. 
ثم کنت ممددا فى فراشی تلك الليلة بعد عشاء من حسام 
الدسم وفطي الفاكهة و ( الاين كريم ) © 
ده الصورة 
ل سحقا لهم 1.. 
ربت الان !.. 
لکن لم يكن معى ای سلاح > 














دبما كانت القرصة امامى للنجاة اذا انا 





ولم يسمحوا لی حتى بمطوآة » 















































و + أخوانى حتى اصبحت اقرب 

مما کنته فى ایام الحزیه العرالی ۰۱ وعدا اخترتا 

* فى ذهنی هبطت من الفراش وذهبت الى الباب الوصد واخدت 
أضربه بمتف وانا اصرخ قائلا: 


م جف طقی ويح صولی قبلما جاه احد ۰۰ فم سمت وت 
۲ + ف المتی وصونا يزمجر > ول الآئر تمرفت على اا © 
الذى كان یانینی بالطعام دیصحینی الى حتفى المحتوم كل یوم .. 


قال ساخطا 
.٠‏ ماهى لعبتك القذرة هذه المرة ؟.. 
!.. هي الزائدة 
مزمجرا 
زائدة فى عينك ! 
وشد ماکانت ذرحتى بااخوانی عندما سممت ملیل" مقاتيج 
وصوته يقول : 
- اذا كنت تحاول خداعنا ياصديقى الصغير فاننی وزملائق 
سنضربك ونؤدبك طول اليل" !.. 


وما لبث أن فتح باب فكان فتحه بشیرا يقرب ریت .: 
ع ننه ف الوقوف خلف الباب مندما فته » ولد زد 
ضوء المثی بتلفت حوله بحثا ء: فى دهشة وحيرة .. وهنا رفعت 
كى الطمه على هنقه بمتف » واقسم لکم ائتى عتفما 
الل ددا عم الارض رستفا يتن می الشر ی يغيب عن الوعی 
حى تملكتنى الفرحة ‏ عنداها شعرت بالفتیان بر ق داخلی كانه 
موجة © واحسست بخوف شدید وکانتی اوشت آن اموت 
الاق شت راع نان الزرا ين وهی وی و 


۱۴ 


https / عع و8 1ه‎ gom 


فى مططفه الاييض بل فى ( روب ) » يغهم ما كنت التويه » اذ قال 
N‏ مد رمد 
يتعلم فى کل وقت .. هیا باصديقى الصغیر » قم من الفراش واضربنی 
رت 
١ه‏ الضربة ك 1 7 ۳ 
ا ی أن افعله پااخوانی هو انتی لبشت معدا 
فى الفراش ابكى وانتحب .. الى أن قال المرض ساخرا + 
ا 6 


بلاخری لم خرج » وسمعت صربر الفتاح 


وما كان لی بااخوانی الا أن الوذ بالتوم هربا من ذلك الاحساس 
الفظيع انه كان خا لى آن اتلقى اللطمة بدلا من ان اعطيها .. بل 
لي أن ذلك المعرض قد بقى » فربما ادرت له خدئ الآخر 1 


























الفصل السابع 


لم استطع يااخوانى ان اصدق ماقيل لی .. فقد بدا لى كانتى 

فى هذا المكان اللعين دهرا ؛ واننى سابقى فيه الى ابد الابدين 
لكن الفترة كلها لم تزد عن اسبوعين » وقد ابلغونى الان أن فترة 
الاسبوعين قاربت الثهاية .. 

5 0 ياصديقنا الصغير ؛ الى الخارج ؛ الى الخارج » الى 
الخارج 

واکدوا هادا التصریح برقع اصبع الابهام » ايماء الى الحرية 1.. 

وبعدئذ جانی المرض ذو المعطف آلابیض آلذی لطمنى والدى 
مازال بحضر لى الطعام وبصحبنی کل يوم الى غرفة العداب » وال 


.. لکن لازال امامك بوم حافل .. انه سسيكون جواز 
مرورك الى الخارج .. 

وشفع هذا بابتسامة خبيثة .. 

ركنت اتوقع هذا الصباح اننی سانتقل الى ( دار السيئما ) 
الرهيبة کالعتاد بالبیجاما و ( الشبشب ) والروب .۰ لکن كلا .. 
فى هذا الصباح اعطونی قميصى وملابسی الداخلية والخارجية وحذاء 
الرفس الضخم » وكلها مفسولة ومكواة ومصقولة .. بل انهم اعطونی 
مطوانی ١‏ قرن الفزال ) التی كنت استمملها فى تلك الابام الخوالی 
السميدة للمعابئة والعدوان !.. وهکذا رحت ارتدی هذه اللاسی 
وانا عابس حيران لا أرى » غير ان المرض لم يعد أن ابتسم ولم يشا 
أن يقول شيمًا بااخوانی !.. 

ثم اقتادونى بترفق بالغ الى ( دار السيئما ) الجهنمية » لکننی 
الفيت تغييرات قد حدثت بها .. فقد حجبت ستائر شاشة العرض > 
وام بعد الزجاج الحبيبى أسفل فتحات العرض قائما مكانه 6 ولعلهم 
رفعوه أو طووه مثل ستائر النوافذ .. وق المكان الى كانت تسمع 
فيه اصوات السعال ولفط الاحادنث واشباح اشخاص كان هشال 
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الان حشد من النظارة تبينت بيتهم وجوها اعرقها » منها محانظد 
السجن ؟ وواعظه ؛ ورئيس الحراس + وتلك الشخصية الهامة جدا 
التى كان ماحبها يرتدى افخر الملاسى : اعنى وزير الداخلية !.. 
اما الباقون فلم اکن اعرقهم .. وكان الدكتور برودسسکی والدکتور 
براتوم بين الحضور ؛ وان لم یکوتا الان بالمعاطف البيضاء » بل كانا 
يرتديان ايضا ملابس فخمة مثل كبار الاطباء .. وقد اكتفى الدکتور 
برانوم بالوقوف ٠‏ بيد أن الدكتور برودسکی كان بخاطب المجتممين 
بأسلوب المحاضرين .. وعندما رآنى ادخل قال مواصلا حديثه : 

آه !.. عند هذه المرحلة آبها السادة نقدم لكم ( الوضوع ) 
ذاته .. انه كما سوق ترون سليم وجيد التفذية ,. وهو قادم الان 
بعد نوم ليلة وافطار طيب © وهو غير مخدر ولا منوم مغناطيسيا .© 
وقدا نرسله فى ثقة الى العالم الخارجى من جديد ؛ فتى مهذبا كاى 
نتی تلتقون به فى صباح يوم من مابو + مبرا من الشر والمنف © نزاعا 
الى الكلمة الطيبة والعمل الابشارى .. ما اعظم هذا ١‏ » اها 
السادة > الذى طرا عليه بعد ان كان منحرقا منکودا قضت عليه 
الدولة بعقوبة غير مثمرة من نحو سنتین 4 فلم بتفير فيه شىء خلال 
تلك الفترة !.. بل ان وجوده فى السجن علمه الابتسامة ۱ 
والنفاق ؛ والتمسح الساخر !.. لقد علمه السجن رذائل اخری 
كثيرة : كما قوى فيه تلك الرذائل التى طالا مارسها فى المافى . 
لكن نكتفى الان ايها السادة بالكلام .. فالاقمال ستكون انصح 
لسانا .. الى العمل الان !.. لاحظوا کل مانجرى !.. 

فى الحق بااخوانی لقد شعرت بشىء من الذهول لهذا الکلام 
ررحت أحاول ی ذهنى أن استوعب أن كل هذا كان بخصوصى ۰.1 
وعلى الاثر اطفئت الانواد » ثم اعقب ذلك ظهور دائرتين من الضوء 
المنبعث من مربمات العرض السيئمائى سلط احدهما على شسخص 
محدنکم التواضع المعذب : وظهر فى الدائرة الثانية شخص ضخم لم 
أده من قبل ۰۰ كان له فم غليظ وشارب وخصلات من شعر لر 
لتصقت فى شبه خطوط على راسه شبه الاصلع .. وكان بتاهر 

أو الاربعين او الخمسين » او سنا متقدمة فى هذا الداز . 

وما لبث ان اقترب منى تتبعه دائرة الضوء حتى استحالت الدائرتان 
الى دائرة واسعة .. وقد قال لى مستهزثا : 

- هالو باکوم الاوساخ 1.. 
رائحتك ۱ 





ثم بدا بحركة شه راقصة وداس على قدمى اليسرى ثم 
الیمنی ١‏ ثم خدش باظفر أصبعه انفی خدشة عنيفة آذتنی بقل 
واسالت الدموع من عینی ثم فرك اذنی الیسری كما لو كان بدیر 
مفتاح الرادیو حتی سمعت ضحکا عاليا من الحضور !.. ومن فر 
ما آلنی وجع انفی واذنی وقدمی قلت له : 

- لای شیء تفمل هذا ہی ؟.. انا یااخی لم اقمل 
فى حقك 


انا افعل هذا ( وخدش انفی مرة انية) وهلا 
١‏ وفرك صوان اذنى ) وهذا ( وداس بعنف على قدمی الیمنی ) _ 
افعل هذا كله لاننى لا اهتم بشخصك الحقر واذا كنت تريد ان 
تفعل ای شىء فى القابل ؛ فلتبدا !.. ابدا من فضلك !.. 


فى هذه اللحظة ادرکت أنه لابد ان اسرع بالممل واخرج مطواتی 


قرن الغرال الفتاكة قبلما تفارقنى حماسة المع 
بااخوانی ! ما ان امتدت بد الی جیبی نلتمس الطواة حتی اا 
لخاطری صورة ذلك الخلوق المتدی وهو بصرخ مسسترحما والدم 
الاحمر القانی يسيل من فمه » وسرمان ما اقترنت هذه الصور؟ 
بمشاعر الغثيان والجفاف والالام تطبق على + وآدرکت انه لابد من 
تغیر الانطباع الذی احسست به حيال ذلك الخلوق الکربه حت 
۲ تتفانم تلك الشاهر فى نفسی » وهکذا تست التماسا 
من او نقود » مر إلى آلفیت بااخوانی جبوبی غلوا منمسا ‏ 
فقلت له على الاثر متلمثما: 

بودی اح آن امطيك سيجارة » لکن یظهر انه لیسی ممی 
شیء متها .. 

فرد على قائلا : 

- عقن أصابعك حمرة یاطفل: » وايك بالدیع السخین 

کج بت انا بظفرة اللي عن جدید» بقن سييست 2 
المرح رده من صفوف الحضود ١ء‏ فقلت ق ياس محاولا الاقف 
والاسترضاء لكى احول دون استفحال ما الم بی من غثيان وآلام : 

- أرجوك آن ت قعل شيئًا من اجلك !.. ارجوا 

جيبى مرة أخرى + فلم اجد سوى مطوا 
٠٠‏ فاخرجتها و قدمتها اليه قائلا : 


ك الحقيرة لنفسك .. لابمكنك أن تستففلنی 


حتى سقطت المطواة علی الادض +: وهکدا رحت 


- لابد ان اقعل شیثا من اجلك ۱.. هل امسح حذاءك ؟ لابد 
ارکع والعقه !.. 

ويا اخوانی صدقوا او لا تصدتوا » فقد رکمت علی رکیتی 
ومددت قمی لکی الق الحذاء القذر » لکن هذا الخلوق رفسنى في 
قمی ۰۰ وهكذا خطر لی ان الغثيان والالم لن يلما ہی اذا آنا تشد 
باقيه وطوحت بهذا الخلوق الحقم الى الارض .. نفعلت . . وكانث 
مفاجاة له ان بهوی على الارض بين الضحك المتعالى من جمهور النظارة 
.. لكن رؤيتي له على الارض آشعرتنی بتصاعد تلك الاحاسيس 
الفظيعة واطباقها على 4 رهكذا مددت له بدى لكى الهضه ؛ قنش 
تائما ٠‏ وق اللحظة التى هم فيها ان بصوب الى ضربة عنيفة على 
فعى قال الدكتور برودسکی + 

لا باس .. هذا سيثمر تماما .. 

واذ ذاك رايت هذا الخلوق الفظيع بنحنی ثم ببتمد خفيفا فى 
حرکات تمثيلية بینما اضیلت الائوار وآنا اطرف بمینی وفمی قافر 
بوشك على الصراخ 1:. 

وقال الدکتور برودسکی للحضور : 

- ان ۱موضوعنا ) قد اضطر للانحیاز الى الخیر نقیضا لائدفاعه 
نحو الشر .. أن نيته لعمل عنيف قد صاحتما مشافر قوبة 
للاضطراب الجدى .. ولواجية ذلك كان لابد ١‏ للموضوع ) أن 
يتحول عکسیا الى الحالة الضادة .. هل من أسثلة ؟ 

فتعالى صوت عمیق عرفت فيه صوت القس بقول : 

س وعامل الاختیار 3.. انه ليس له رة ی 
كذلك ؟ ان الصلحة اللاتية والغرف من الالم البدنی دفماه الى اذل 
نفسه على تلك الصورة الشنيعة !.. وکان واضحا عدم صدق انبمانه 
٠٠‏ لقد توقف عن فعل ألشر .. وهو آبضا عن أن كون 
مخلوقا قادرا على الاختياز الاخلاقى الفاضل 1.. 
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قرد الدکتود برودسكى باسما : 

022 جات لدم RN‏ انتا قیرمفنیی 
بالدافع > بالاخلا اسامية !.. نحن معنيون فقط بقطع دار 
الجريمة , 

ددن صوت وزير الداخلية الانيق اللیس : 

- ومعنیون ایضا پتخفیف التکدس آلروع فى سجوننا !. 

وقال صوت من الحضور : 

ب اسمعوا !.. اسمعوا !.. 

وهنا ارتفعت اصوات النقاش والمجادلة وانا واقف مکانی 
با اخوانی وکان هؤلاء الجهلاء التافهين قد تجاهلوا شخصى > وهلا 
صرخت فيهم تالا : 

- وانا ؟.. انا .. انا ۰.1 ماذا شانی ۲ مکانی فى کل 
هذا ؟.. هل انا مجرد حیوان او کلب 1.. 

فکان کلامی هذا پاعئا على 'احتدام نقاشهم وقدفهم کلسات" 
الى شخمی .۰ وكذلك صرخت فيهم باعلى من اصواتهم فالا * 

= هل براد لى ان اكون فقط آشبه ( ببرتقالة بقلب ماعة) 9 

ولست آدری ما الذى جعلنى استخدم هذه الكلمات ؛ تلك الى 


انبعثت فى راسى دون سؤال .. ولكنها عقدت السنة الجمع لسبب ما 
لحو دقيقتين لم مالبث احدهم وکانت تبدو عليه ناك اة 
الفطاحل ان نهض قائلا وقد انتفخت اوداجه : 


- لاحق لك ان نتذمر باولد ۰. انك اديت اختيارك > وکل 
هذا هو نتبجة اختيارك .. وکل مایمکن أن بترتب وبحدث بعد الان 
هو ما اخترته انت بنقسك .. 0 

وصاح واعظ السجن بدوره : 

س آه لو كنت اعرف هذا 2.1 


وما لبث 
اخرى » كما سمعت كلمة ( الحب) 


سوف ترى عمليا لونا من الحب كنا نظنه قد انطوی مع ( العصور 
التوسطة ) 
وعندئف انطفات الانوار وعادت دوائر الضوء مرة اخری » واحدة 
متها تشمل محدنکم وصديقكم المسكين المعذب »> وسرى فى الدائرة 
الثانية طيف اجمل واحلى فتاة بمکن أن تقع نواظركم عليها يااخوائ 
مى الحياة !.. ورغبة فى الدقة اقول انها كانت ذات نهدین ترك 
؛ وكانت ترتدى ملابس تنحدر وتنحدر وتنحدر اسفل 
. وكانت ساقاها صورة لابداع الخلق !.. وكانت نتهادئ 
التنهدات + ومع ذلك كان محياها الفاتن 
۰ وقد تقدمت نحوى تحف 


وما لبث أن وئب فجاة لاعتقالى 
مشاعرى واثارت حوامى الى حد نعين على معه ان اجد اسلوبا آخر 
للتفكير فيها قبل ان تدهمنى اعراض الالم والعطش والفثيان الفظيع 
تطبق على اطباقا لاشك فيه .. وهكذا رحت اهتف بين يدبها : 
آه با أجمل وا انى لاطرح قلبی عند قدميك 

لکی من كل جانب !.. لو كانت لدی وردة لقدمتها اليك 
ولو كان الطر يهطل مدرارا الان على الارض لقدمت اليك ملابسى 
لكى تمشى عليها لثلا تتلوث قدماك الرقيقتان بالبلل والاقذار !.. 

وكنت وانا اقول هذا بااخوانی 3 
وقد مضيت اعتف قائلا : 

- اننى لاعبدلك واكرس نفسى لمساعدتك وحمايتك من هله 
الدنیا الشريرة !.. 

وفكرت لحظة فى الكلمة الناسبة وقد دب التحسن الى » 
فرحت اقولها : 

- دعیتی اکن لك الفارس الخلص ۰.1 

وشغعت هذا بان ركعت على رکبتی آمامها مثحنیا ومتمسحا !. . 

ثم ساورنی الوجوم على الاثر لا بدا لى أنه موقف تمثیلی 
آخری ان هذه | انحنت امام الحضور پاسمة » وانسحبت 
فى خفة الطاثر وقد اضيئت الائوار مقترنة بالتصفیق !.. وقد بدا 
لى آن اعين طائفة من الحضور الاجلاء تكاد تجحظ وهی ترمق تلك 
الفادة الحسناء بنظرات ملتائة ورغبة محرمة بااخوانی !.. 



































وسمعت صوت الدكتور برودسكى يدوى قائلا : 
ل انه سيكون المتدين الصالح ؛ وعلى استمداد لكى يدير خده 
الاخر » وللاستشهاد بدل التعذيب » متقززا حتى شفاف قلبه 
للتفكير فى ان يقتل حتى ذبابة !.. : 
وصدق آلدکتور برودسکی پااخوانی » ذلك لانه عندما قال هذا 
نت افکر فى قتل ذبابة » وعلى الاثر شعرت بالفثيان والالم > بيد 
EBE‏ ان والالم عندما فكرت فى اطعام الذبابة بفتاد 
من السكر وعكفت تها مثل مایرعی الانسان حيوانا اليف 
ET U‏ 
وف الختام هتف الدکت 
5 الدکتور برودسکی بما هو مسك الختام : 
- هذا هو سبيل الاصلاح ٠‏ وانتم على ذلك شهود 5 
واذا وزير الداخلية الانيق يعقب قائلا بجد كل الجد : 
- الهم آنه اسلوب ناجج » وناجم !.. 7 1 
فما كان من الواعظ الا آن تنهد تائلا 
- لطف الله بنا !.. 





























الثالث 


القسم 





وق كل الأول 


ترى ما الذى سيكون بعد ۰۰3 
هذا هو الال الذى سالته لنفى با اخوانى فى صباح الیدم 
التالى وانا واقف خارج ذلك المبنى الابيض آللحق بالسجن العمومى 4 


الضبابية 


مرتديا ملابسى التى كنت ارآ 





بها ليلا منذ 
> ومعى حقيبة صغيرة بها حاجیانی الشخصية ؛ الى جانب 
0 بها السلطات الجتمعة تكرما وتفضلا لكى استعين 





نقود يسيرة لبرعت 


بها فى استهلال حیاتی الجدب 
ولقد كنت a‏ 








والاحاديث المسجلة والصورة السحافة والتليفزيون وف ذلك مما 


شیر الار 





تباك والحيرة فى امثال هذه الواتف ٠‏ 


قراهی منهكا » فما استيقظت الا على اصوات تدعونی الى الخروج 


والذهاب الى بيتى » مشفوعة بانهم لاير 
الى الابد ! 
تلك التقود النثرية اليسيرة فى جيبى الایسر اسمع 
وافكر قيما سيكون بعد یاتری ‏ 


يدون رية محدثكم الضعيف 
وهائذا الان بااخوانی فى بكرة الصباح وليس معى سوى 
0 نینها فی بدى 








تکرت فى البحث عن انطار فى مكان ما ؛ اذ لم اتثاول ای طعا 


فى ذلك 
سبيلى 


مقا 





بااخوانی . 
كان مقهى متواضعا 
وقد جفت به نقابات ال 


الصباح لانشقال الجميع واهتمامهم باطلاق سراحى واخلاء 
» وکل مائلته هو قدح من الشاى لا اكثر ٠.‏ 


كان فرع السسجی فى رف كنيب من الدينة © لعن کانت تیم 


هی الممال ع ولم بطل ہی الوقت حتى وجدت واحدا مثها 
» لا بضيئه سوى مصباح وحيد فى سقفه 


باب تكادت تحجبٍ ضوءه الكليل .۰ وكان 


به عمال مبکرون بتناولون الشاى وبعض السجق الشئيع الظهمسر 

































































وشرائح هويلة من الخبز سرعان ما كانوا يتلهمونها ال 
وكانت تقوم على خدمتهم فتاة خلت من معالم الحسن 
بارزين > وكان بعض الاكلين بحاولون جذبها اليهم وهم 
وهی تضحك ضحکات اعمة : غير أن مشهدهم كان شر عق 
بااخوانی .. لکننی طلبت بعض الشاى والربی والتوست بکل تأدب 
وبلغة الهذبين » وجلست فى ركن معتم آكل واشرب ۰.۰ 

وف خلال هذا دلف الى الشرب قزم آدمى بیع جرائد الصباح» 
فاشتريت نسخة » وكات فكرتى أن استمد للاندماج من جديد فى 
الحياة العادية بالاطلاع على مایجری فى الدنيا .. والظاهر أن هذه 
الجريدة كانت حكومية > اذ كانت الاخبار الوحيدة على الصفحة 
الامامية عن الحاجة الى أن يعمل كل فرد على عودة الحكومة الى 
منصة الحكم فى الانتخابات العامة القادمة ؛ التى بدا انها ستكون بعد 
نحو اسبوعين أو ثلائة .. وكانت الصفحة تتضمن كلاما فيه تفاخر 
بما قامت به الحكومة بااخوائی فى المام الاغی او نحوه ؛ ناهيك بزيادة 
الصادرات ونجاح السياسة الخارجية وتحسين الخدمات الاجتماعية 
واشياء من هذا القبيل .. لكن اشد ما كانت تفاخر به الحكومة فعلا 
هو الكيفية الثى ادت فى تقديرها الى اقرار الامن فى الشوارع لجميع 
المواطنين المسالين الذين يسيون فى الشوارع ليلا فى مدى آلشسهور 
الستة الاخبرة » فضلا عن تحسين مرتبات رجال الشرطة واتخاذهم 
اجراءات مشددة ضد الشباب المنحرف واللصوص والمابثين بالامن »© 
وهو ما اثار اهتمام محدثكم التواضع الى حد ما .. وقد تضمثت 
الصفحة الثانية للجريدة صورة شبه مطموسة لشخص بدا مالونا 
فى نظرى » ثم تبینت آن هذه الصورة لم تكن الا صورتی انا .. انا .. 
كنت آبدو فى الصورة اقرب الى الاكتئاب والوجل © ولكن 
هذا لم يكن الا بسبب اضواء كاميرات التصوير التى لاحقتنی طويلا 
.. وقد نشر تحت الصورة ان صاحبها هو اول خربج للمؤسسة 
الحكومية الجديدة لاصلاح الجناة » وقد امکن شفاؤه من غرائزه 
الاجرامية فى مدى اسبوعين فقط » وانه الان مواطن صالح مطيع 
ون © وهلم جرا !.. ثم اطلعت على مقال حافل بالتفاخر هن 
تلك الطريقة المعروفة باسم ( طريقة لودفيكو ) > وكيف كانت الحكومة 
آبة فى البراعة الى غير ذلك من الكلام النمق !.. وكانت هناك صورة 
أخرى لشخص رات أننى اعرفه © وكان وزير الداخلية ذاته .. 
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وبدا فى السطور الكتوبة انه يتباهى بما حققه ؛ متطلعا الى عهد 
مشرق خال من الجريمة » بنعدم فيه الخوف من المهاجمات التسمة 
بالجين التي كان بتوم بها النحرفون الشبان واللصوص ومعتادو 
الاجرام ومن اليهم . . وهكذا لم اتمالك ان ألقيت الجريدة على الادض 
حتى غطت بقع الشاى المسكوب والبصاق الشنيع من جانب 
( الحيوانات ) التى كانت ترتاد هذا الشرب 1.. 
تری اذن ما الذی سيحدث بعد الان ؟! .. 
ان الذى سيحدث يااخوائى الان هو العودة الى دارى بمفاجاة 
لطيقة لابى وامى » انا وحيدهما وولى عهدهما وربيب احضانهنا 
الحتونة !... وبعدها استطيع أن استلقى فى فرائى بفرفتی او 
ما اسميه ( وكرى ) الخاص واستمع الى شىء من الموسيقى الحبيبة »© 
وق نفس الوقت بتهيأ لى ان افكر فیما ان سافعله الان بحياتى .. وكان 
ضابط الافراج ) قد اعطائى فى اليوم السابق قائمة طويلة بالاعمال 
التى بمكن أن أتقدم اليها » كما قام بالاتصال تلیغوئیا بمسدد من 
الاشخاص من اجلى .. لکن لم يكن فى نيتى يااخوائى أن أذهب للعمل 
الآن مباشرة .. شىء من الراحة اولا .. نعم !.. ثم تفكير هادىم 
فى الفراش على صوت الوسيقى الحبوبة ۰. 

















وهكذا ركبث الاتوبيس الى منطقة ( سنتر ) » ثم الاتوبيس الى 
كنجزلى افينو ) » وكانت العمارة السكنية رقم ۱۸ قريبة 
وسوف تصدقوننی بااخوانى عندما اقول ان قلبى کان يدق ويدق 
بتاثم الالفعال .. وكان كل شىء فى تمام الهدوء © اذ كان الوقت 
لابزال فى بكرة الصباح هذا الشتاء » وعندما دخلت الى ردهة العمارة 
ام اجد احدا حولى » فيما عدا صور الرجال والنساء العارية المحفو, 
على جوانب المدخل رمزا لكرامة العمال والعاملين .. وان ما ادهشنی 
بااخوانى هو ماطرا على هذا الرمز من » فقد خلت الصور 
من العبارات البذيئة الفاحشة التى اضيفت على السنة العمال * 
ومحيت تلك الاجزاء القذرة التى رسمها على الاجسام العارية بالقلم 
الرصاص افراد ملتائو العقول فاسدو الطوايا !.. وكان ما آدهشنی 
ابضا هو اصلاح المصعد ؛ فقد هبط اثر ضغطى على الزر الكهربائى 4 
وكان من بواعث دهشتى كذلك أن جدران الصعد ذاته اصبحت 
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وهکدا صعد بى المصعد الى الدور العاشر 6 ورات 
کما كان من قبل + وكانت یدی تهتز وترتعش ۳ 
الفتاح الصغير الذى اعتدت أن اقح به 
شبات ف القفل وفتحت الباب ثم وخلت 
الاعين تنظر الى بدهشة وفیما هو اقرا 
وامی رهما تتاولان طعام الافطار . 
أده من قبل فى حیاتی © وکان مخلوقا بدینا بالقمييص 





وقد تربع كانه فى بيته بااخوانی يحتسى الشای باللین 
التوست والبيض .٠‏ وكان هذا الدخيل الغربب عو الذى تكلم اوو ؟ 








اذ قال 

- من انت یاصاحبی ؟ ومن ابن لك با . اخرج » قبل 
أن احطم وجهك !.. اخرج اولا نم دق الباب !.. اشرح طلبك 6 
سرعة ۱ 


جلس ابی وامی وکانهما سمرا فى مکانهما » وقدرت اھا ل 
بطلما على الجريدة بعد + ثم تدکرت ان الجريدة لا تصل الي إل 
بعد ذمابهما الى العمل .۰ ولكن آمی لم تلبت آن قالت ؟ 
٠‏ انت هربت !.. انت هربت !.. ماذا 

لان ٩۲‏ ۰۰ سیانی البوليس الى :هنا ء اواه ) اواد » ارام ) امس 
الولد الفاسد الشرير ؛ الذى فضحت عاللتك على هذه الصورة 3 . 

وانخرطت فى البكاء .. وهكذا رحت احاول الشرح والبیان ٤‏ 
و قلت انه يمكتهما الاتصال تليفونيا بالسجن اذا ارادا .. رخلال 
هلا كله کان ذلك الفریب جالسا اق مکانه عابسا وکانه بر وا 
تمشیم فمى بقبضته الشمرة الحيوائية .. 

وهکذا رحت اقول له 7 

- مادايك انت باخ فى :ان تجیب على نعض الاسئلة 1,. ماد 
تفعل هنا » والی متی 5 . انا لا اهضم الکلام الى تفوهت به الان 77 
حاسب ! هيا 6 رد !.. 

كانت له هيأة العمال » وكان قبيح الصورة فى الان او 
الاربعين من عمره » وقد جلس مکانه لر الى فافر الغم لا بکاد بفته 
كلمة واحدة مما قلت .. وما عتم ابى أن تال 

- هذا كله شیء محير بااینی .. كان يجب ان تدعنا تغرف انك 
ی وا لكان ات شتمفی مان لاقل نی از کک ا 
ری قبل ان بدعوك تخرج ! 





- اواه 











۱۳ 























لیس معنى هذا اننا غير فرحين جدا بر : 
جديد ووجودك حرا ايضا .. 


كدت اضحك ماليا منهذا الام ارلا آن فيورك بالف ز 
داخلى يشر فى التهيق للقیء > فان هذا الوق ان ا ١‏ 
وامی ؛ وها هوذا الان بحاول ان بشم بدا سالية كان عوأً 
الباكية » بااخوانی !. 








قلت رانا اشعر بانتی اکاد انهار باکیا : 
- هذا هو الحال اذن !.. لا باس .. اننی امهلك خمس دقائق 
كبيرة لاخراج حاجياتك الحقيرة من غرفتی 
واسرعت الى هذه الفرفة قبل ان بتحرك هذا الخلوق کی 
یستوقفنی لبطء حرکته .. وما ان فتحت الباب حتی كاد قلبى 
ينخلع اذ رايت انها لم تعد غرفتی بحال بااخوانی !.. كانت الرابات 
الخاصة بى قد رفعت كلها عن الحوائط » ووضع هذا المخلوق مكانها 
مور ملاكمين » وايضا صورة فریق جلس كالاصنام مشبك آلابدی + 
رامامه شبه درع فضية .. ثم أبمرت بعد ذلك ماطرا من نقمی .. 
فان ( الاستیربو ) ودولاب اسطرائانی لم يعد لهما وجود 6 ولا 
صندوق کنزی الفلق الحتوی على الزجاجات والعقاقير وحقنتین 
نظیفتین جدیدتین .. وهکدا صرخت 2 
- هناك عمل قار حقير تم هنا !.. ماذا فعلت بحاجیاتی 
الشخصية يااين الحرام الشنيع 5.. 
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كان الخطاب موجها ١‏ 
تولی الرد قائلا ۱ 
الجديد 


لى ذلك الدعو جو ؛ غير ان | 














ی + وقلت : ۱ 
كل شىء .. انكم اعتدتم راحة البال + واستطبتم 
بعص النقود الاضافية !.. هذا هو الوقف ۰.1 ولم يكن ابنكم ال 


مصدر متاعب شدیدة لکم !.. 





وصد توتی يااخوانى اذا قلت اني شعرت اذ ذاك بالرئاد لنفسى 
والرغبة فى البكاء .. وعندلذ قال ابى * 
- دیما تری باابنی أن جو دقع ايجار الشهر القادم > ومهما ۱ 
يمكن آن تفعل مستقبلا فلا بمکننا ان نطلب من جو ان يذهب + هل 
هذا شيك نا و13 
- ان واجبی یجملتی افکر فیکما انتما الائتین » یامن کنتما 
شل اب وام لى .. فهل من السواب والعدل أن انسحب واترکسا 
تحت رحمة هذا الوحش الصغير الذی لم يكن ابنا بارا بای حال 31 ۱ 
الان .. لکن هذا مكر وتصتم منه !.. دعو 
ن غرفة ق ای مکان !.. دعوه بتعلم جزاء اخطاله وتصرفانه ۱ 
دیعرف أن ولدا فاسدا مثله لا يستحق ان یکون له اب وام مثلما 
کنا له 1:. 
وهنا نهضت قالما والدموع لاتزال فى عینی » وقلت : ۱ 
قد عرفت حقيقة الوقف الان .. لا احد بربدنی ۱ 





= لکنها وفيت .۰ بلك المجوز صاحية إن 

فقال ابی وهو اقرب الى الامى : 

~ المسالة كانت متملقة بالط + التى ترکت 1 
بها احد الى أن فتحت وصية المجوز : وهكذا ب عليهم آن بخصصوا 
شخصا لاطفالها .. وهكذا باع البوليس خاجياتك من ملابس وغيرها 
للمساعدة فى تدبير النفقات من اجل القطط .. هذا هو القلانون 
ياابنى ٠٠‏ لكنك لم بكن ابدا ممن بتبعون القانون ! 

اضطررت ان اجلس * بیتما قال ذلك المدعو جو : 

- استاذن قبل الجلوس + ايها الخنزیر الصف الجرد 
و 2 2 من 

فرددت عليه برعة وعتف : 

- سد فتحة فمك الواسعة القذرة ياهذا !.. 

دع اداح اناه E‏ 
وهكذا قلت : ١‏ 










بدهپ ویبحث 








































3 سیت وقاسیت وقاسیت ؛ وکل واحد بريد 
ن استمر فى الماناة والعذاب ۱.. عرفت هذا فعلا 1. 

فقال ذلك الدعر جو : 

- انك جملت الاخرین يعانون .. فحن المدل ان تعانی بالثل. + ۱ 
نمم اخبرونى بكل مافعلته فى جلوسی هنا الليالى حول مائدة الاسرة ٤‏ ۱ 
كان شيئًا مروعا أن اسمع ما سمعت !.. انه جعلنى اتقرز فى 































والوجوم » وکانت أمى تهتز شیا ما 
وقد استحال وجهها الى تجاعيد بللتها الدموع » وما لبث ابی أن 






باليتنى عدت الى السجن » انه ارحم بى منكم !.. انا ذاهب 
ترونى ابدا بعد هذا !.. ساشق طريقى ينه 















ياابنى ۰۰ لايمكننا أن نطرد جو 

راا رت لا ع سم 
وقد رتبد مود بناء على ذلك ۰۰ اعنى بااینی اننا فکرنا انك سید 
فى السجن مدا طويلة » وغرفتك خالية ( تشحل ) من بش نا 
بدا ابی خجلا كما دلت على ذلك 
1 









ر الى الامور هكذا باابنى . . 
قد اجهشت آمی بالبكاء والتوت ملامح وجهها » بينما 
بو جو بضع بده حولها مربتا عليها موآسیا لها .. وهكذا 
حهت الى الیاب ترتحا وخرجت ‏ تاركا اياهم نااخوانى بتحملون 
اقب جرحهم الفظيع ۰.4 
























۱۷ 





الفصل 


خرجت الى الشارع اسر بلا هدف وعلی غير هدی یااخوانی > 
وانا بتلك املابس الليلية التی راح الناس یحدقون فیها وآنا آمر بهم 
فى ذلك اليوم الشتوی القارس البرد » وکل ما كان بساورنی هو أ 
أباعد بينى وبين كل هذا والا افكر فى ای شىء على الاطلاق .. وهكذ؟ 
ركبت الاتوبيس الى منطقة ( سنتر ) » ومنها عدت سيرا الى ( تيلور 
بليس ) حيث يوجد محل بيع الاسطوانات ( ميلوديا ) الذي اعتدث 
آن اتحفه بطلبانى المتواضعة .. وقد بدا لی بااخوانی كالعهد به فى 
الافی © ولا دخلت اليه توقعت أن اری صاحبه ( كندى ) الا 
النحيل الذى كان بخف الى ة دغائبی .. لكن لم يكن هناك آندی 
بااخوانی 4 وانما سمعت صياحا وضوضاء من ( النادسات ) المراهقين 
فتيانا ونتیات بستمعون الى اغنيات ( البوب ) الشنيعة الشائمة 
وبر قصون على نغماتها ابضا » وكان الجالس خلف ( الکاوثتر ) هو 
احد فتیان ( النادسات ) ذاته + عر باصابعه باسما متهللا .۰ وهکدا 
بتنازل الاحظة وجودی » وعندئنا 


التانی 








- اود ان استمع الى اسطوانة موتسارت رقم 6۰ .۰ 
ولا آدری لماذا خطرت هذه الاسطوانة فى ذهنى ؛ ولكن هذا 
فقال لى : 
؟ ابه باصاحبى ؟.. 
فاجبت تالا 
السيمفونية رتم .4 .. 
فتدخل واحد من ز ان ( النادسات ) الراتصین 
مسدل الشعر على المينين > قائلا * 
- اوه !.. ( سیمقونا ) ؟.. 
بريد ( سیمفونا ) 1.. 
شعرت بالفضب یشور فى دخیلتی » لکن كان لابد ان احلار هذا ء 


۱1۸ 











وکان فتی 





الا يبدو هذا مضحکا 3.. انه 










وهكذا ابتمت لا ال وللفتيان والفتیسات 


الراقصين والراقصاء 1 الحل 
انهل إلى عدا هناك ؛ وساوصلك بما تريد 





















نله 3 

وه ممت فا لذى یمکنك ان تستمع فيه الى 
الاسطوانات الثى تر بد ؛ ووضع الشاب اسطوانة لى » غير 
آنها لم تكن ۱ : ت .1 ) » وانما اسطوانة ( موتسارت 
براج ) ؛ والظاه ضع ابة اسطوانة لموتسارت وجدها على الرف » 
معا كان لابد ان غضبى » وتعين على أن احذر هذا خوفا من 









شعورى بالفثيان ؛ والالم » ولکننی نسيت شيئًا ما کان يجب ان 
انساه ؛ وهو ان هؤلاء الاطباء الماكرين قد رتبوا الامر بحيث تؤدى ابة 
موسیقی عاطفية الى ان تبتعث عندى الفثيان كلما شاهدت او اردت 
ارتكاب ای عنف .. والسبب هو ان افلام المنف التی شاهدتها 
كانت تقترن بالوسیقی ؛ وقد تذکرت بصفة خاسة ذلك الفیلم الفظیع 
عن النازية وما اقترن به من موسیقی بتهوفن ۰۰ والان هاهى موسیقی 
بوتسارت تبدو فظيعة فى سمعى .. وهكذا اندفمت خارجا مسن 
الکشك للتخلص من اعراض الغشیان والالم التى كانت توشك ان تلم 
بى » واندفعت الى خارج المحل ذانه واولئك الفتیان ( النادسات ) 
بضحكون فى اثری وصاحب الحل بقول لی : ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا 
غير انثى لم اعبا باحد وابتعدت مترنحا كأعمى عبر الشارع واستدره 
عند الناصية لكى اقصد الى ( مشرب لبن كوروقا ) .. 
ما ازید . 
> ن المشرب شبه خاو اذ كان الوقت لابزال صبحا .. وقد بدا 
غر ی ٤‏ بعد ان طلوه برسوم ابقار حمراء تخود » ومن خلف 
الكاونتر ) قام شخص لا اعرفه .. ولكن عندما طلبت ( لبنا مقوى 
يرا ) عرف ذلك الشخص التحيل الحليق الوجه مطلبی ‏ فاخذت 
تاس اللبن القوی الكبير الى احدى المقاصير الصغيرة المتدة بدوران 
لحل والحجربة حيث جلست فى احد المقاعد الحشوة 
رحت .. وبعد أن اتيت على الشراب كله بدات 










































فقد عرفت 




























لبة سجائر ملقاة على الارض 4 اذ كانوا لا بمنون بالكنس فى هذا 
E‏ ود ات القصاصة الفضضة تکبر فى نظرى وتکبر » 
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بلاخوائى » حتی استحالت الى كتلة ارية متوهجة جعلتنى اطرف 
بعينى .. واستمرت تكبر وتكبر حتى ملات ليس ققط المقصورة 
آلتی جلست فيها بل مشرب كوروفا كله ؛ ثم امتدت فشملت الشارع» 
a 7‏ جمعاء !.. ورا اتفوه بكلام غير 
یی و EE‏ ثم استحال اللون المفضض الى الوان شتی 
9 1 مارك ره 
مجموعة من التمائیل تتراءى عن بعد سحيق ولكنها تقترب من مکانی 
وانية دائبة ولها ضوء باهر بشيع فيها من اعلی واسفل وعن یمین 
وشمال بااخوانی !.. كانت تبدو کاطیاف سماوية نورائية ولكن 
لها لحى واجنحة من حولها فيما هو فضاء علوى : ولها اعين 
تتحرك وتدب فيها الحية ؛ وقد زاد اقتراب الاطياف 
منى حتى شعرت کالها تطبق على وتکاد تهصرنى .. ثم احسست 
أننى انزع عنى كل شىء : اللابس » والجسد : والعقل » والاسم 
كل اولئك قد تجردت منهوانسلخت عنه » حتى لقد احسست کانتی 
فى السماء !.. وبعدها خلت بكل شىء كانه بتصدع ويتهاوى ؛ وفى 
النهاية تلاشت الاضواء والاطياف واستحالت الى برودة + واذا انا 


كما كنت من قبل 4 آمابی کاس افارقة علی الالدة ؛ وبی رقبة جانحة 
للبکاء ‏ واحساس بان الوت هو الجواب الوحيد لكل شىء 


وهلا هو الطلوب .. هذا هو ألذى رايت بجلء انه الثىء الذی 
يتعين أن انعله , ی 0 


© فلا 

0 0 

سود القريبة فقد اجد بها كتابا برشدنی الى اقضل 

٠.‏ وتصورت نی میتا وکیف يحزنا 

ای واس وذلك الدعی جى الت الفتضب 7۶ و5012 

الدکتور برودسکی والدکتور برانوم ووزير الداخلية ذاك + ومن اليهم 
ومن بعدهم الحکومة السنية التفاخرة بما حققت من 


جت الى الشارع فى برد الشتاء هذا القارس ؛ وکان 
الوقت الان بناهز الثانية بعد آلظهر كما رابت بنظرة الى ساعة 
.1 


٠‏ حياتى دون الم 


الميدان » ومعنى هدا النى / 
مها كنت اظن ۰۱, راذن فقد ر 
على القدمين ثم دلفت منه الى ١‏ بر 
التاصية » واذا انا امام المكتبة العامة .. 
کان الب طقهنا ذا رواء ولم اندکر انتی زرنه منذ ان ت 
یم مد .. وكان ال ا 
0 للمطالعة » وهذا القسم ملیء بالجرالدوالجلات 
وقراء كثيرين من اناس مسنين تنضح اجسادهم بالشيخوخة والفاقة 
.٠‏ وكانوا واتفين امام حوامل الصحف المتدة حول القاعة بعطسون 
ويتجشاون ويهمهمون لانفسهم وبقلبون الصحائف لقراءة الاخبار 
فى كآبة > ومنهم من جلسوا الى المناضد بتصفحون الجلات او 
بتظاهرون بالاطلاع عليها » وبعضهم نالم ومنهم من بفط فى النوم . 
واول الامر لم استطع ان آنذکر ماجثت اطلبه > ثم تذکرت 
مصدوما اننی جنت الى هنا لکی اهتدی الى وسيلة اختتم با 
.. وهكذا اتجهت الى رف الراجم » فوجدته ملیثا 
بالكتب > ولكن لیس بينها بااخوانی مافیه عنوان برشدنی الى شالتی 
1 . وتناولت کتابا فى الطب اخدت اتصفحه ؛ غير انه كان 
حافلا بالرسوم والصور بالفوتوغرافية لجروح وامراض بشعة مما 
تقرزت به نفسى . هكذا جلست فى مقعد استریح واا منقبض النفس 
أكاد ابكى » واذا رجل مسن ف القعد الواجه بقول لى : 
- ماذا بك 5 ماهی ممكلتك ۶:1 
- آرید ان نت 
لا تحتمل ۰.1 
فقال قاریء بجانبی كان يقرا مجلة مليثة برسوم هندمسية 
دون أن برفع راسه : 
تا العم 
ان الجلة والقارىء دقا جرسا فى ذهنى لم اتنبه له اول الامر » 
بيئما قال محدثى تمقیبا على كلامى : 
- انت صغير جدا ثل ماتقول يابنى . 
اناك ممتدة عريضة نها كل هید ۲ 
ا 
. مثل جستم املس الظاهر متقيح الباطن 


A E 
وانمطنت اخ ا اول‎ 


لقد شبعت من الحياة حتى اصبحت 


. باللعجب » الحياة 


























مرة اخرى وهو برقع زاسه هذه الر 
فعرفته على الفور 


۷ اتبی إبدد کل ای اا ا را ا 1 
الصغير لقد وقعت فى بدى الان EE ٠.١‏ 
١‏ علم البللوریات ) نعم .. كانت الكتب المصنفة فى هذا 
العلم هى التی حملها ذلك الرجل السن في تلك الليلة بعد مار 
ا فحطلمت اسخانه .۰ وموقت ولو و21 000 
البللوريات ! 1 


رایت انه لابد لى من الانس حاب من هنا باسرع ما يمكن 
بااخوانی ! خر ان هذا المجوز نهض قائما وراح بصرح فى ار 
القاعة مستنجدا نروادها جميعا من قارئى الصحف والمجلات والصطفین 
حول المنضدة والنائمين انضا تائلا : 2 

ت وقع ف ايديا !.. الختزیر الصغير السام الذی انلف ع 
علم البللوربات » تلك الكتب النادرة التى لن بجود الزمان بمثلها 
02 لان هذا بینا وت احم ۰۰۱ هو ومصاية رون 0 
بالاقدام وجردوني من ملابسى وانتزعوا استانی !.. آنهم هزاوا من 
دی ادح وتاوهانی الحزينة ٠٠١‏ <انهم, جملونی اهرب ال بر 
مشدوها عاربا ۱.. 

لم يكن هذا كله صحيحا بااخوائی كما تعرفون مما سلف : اذ 
كانت تستره بعض ملابسه » ولم يكن عاريا تماما 

لم انمالك ان اخذت اصرخ مثله قائلا 





۰ اما هو فقد قال 

















































- كان هذا مزا وبعدها نلت عقا ! 
درسا .. انظروا فى الجرائد !. .. صورتى فیها 

وقال واحد منهم عليه طوالع جندی سابق 

ل عقاب ؟! .. امثالكم استتصالهم مثل كدر من 
الحشرا ٠‏ (عقاب قال ) !؟ .. 











۳ لا باس ۰۰ کل واحد حر فى رایه .۰ سامحونی 
كلكم .. لابد أن اذهب الان .. 

وتحفزت للخردج من عش المسنين هدا وقد سطع فى ذعنی 
اسم فجاة : الاسبرین نعم هذا هو الطلوب !.. بامکانی أن انی 









1۳ 











حیانی پمائة فرص اسبربن .. اسبرین من مخزن الادوية ۰. بيد ان 





صاحب علم البللوربات ماد بسرخ 
- لا تترکوه يدهب !.. سنعلمه ماهو العقاب ۰ هذا الخنزبر 
الصفیر القاتل ۰۰.۱ امسكوه 





وصدقونی بااخوانی ان اثنين او ثلائة من هؤلاء الطاعنین فى 
السن » حوالی تسمین سنة عمرا ؛ امسکونی بایدیهم الرتعشة ؛ حتی 
قززتنی روائح الرض والشيخوخة التی كانت تفوح منهم .. وکان 
اسيقهم صاحب علم البللوریات الذی راح بنهال باللطمات على وجهی 
واا احاول الابتعاد والخروج عبشا » لکن هذه الايدى العتيقة آلتی 
كانت ممسكة بی كانت اقوی مما كنت اظن .. ومن بعدهم اقبل قرام 
الجرائد بتطاوحون لكى باخدوا نصيبهم من تادیب محدثكم التراضع 
بااخوانی !.. وراحوا جميعا بصرخون بهذه النداءات 

لل اقتلوه !.. دوسوه با 

لقد فهمت السبب .. كانت هی الشيخوخة تحاول ان تنتقم 
من الشباب .. 

هکدا اطبقوا على من كل جانب یااخوانی وفى طليعتهم صاحب 
علم البللوريات يكيل لى اللطمات تباعا دون أن اجسر على ان اکيل 
لهم پنفس الكيل » والا تعرضت للشعور بالفثیان والالم الشنیع ٠.‏ 
لكننى على الرغم من ذلك كنت اشمر والعنف يدور من حولی وبحف 
ی أن الغثيان آت لا محالة .. 

ومندئذ اقبل احد الشر فین وکان شابا فصاح تائلا : 




















- ماذاءیجری هنا ؟.. کفوا عن هذا فى الحال .. هذه قامة 

5 بالشرطة .. تلیفوئیا .. 

وهكذا صرخت بدورى وكنت اظن أننى لن افمل مثل هذا 

س نعم !... نعم !.. افعل هذا !.. احمنی من هؤلاء العجائز 
المجانين 1 

وانقاذى من غضب وجنون اولئك آلسنین ومن مخالبهم .. كل مافعله 

هو انه إنسحب الى مكتبه أو الى مكان التلیفون .. والان كان هؤلاء 


للمطالعة ! 
به » فقال على الاثر : 
نيا 
فی حیاتی : 
ولاحظت ان ذلك الشرف لم يكن متحمسا للمشاركة فى المعمعة 
العجائز بلهثون کئےا » وشعرت أن بوسعى أن اتملص منهم فيتسا قطون 





1f 



































حد » مغمض العينين ؛ شاعرا بضرباتهم الواهضة ٤‏ 
مستمعا الى صرخاتهم اللاهثة وانفاسهم المتقطعة وهم ا 
- باللخنزير الصفیر .. باللقاتل الوغد پاللمجرم قالع 


الطریق !.. اقتلوه قتلا ؟ 
على انفی حتی لم اتمالك ان قلت 












وعندئد تلقيت لطمة ۱ 
لنضى : ليذهبوا الى جهو 3 
وفتحت عينى واخذت اصارع لاسترداد حريتى مما لم یکن 
بالامر العسير بااخوانى » وتملصت مبتعدا عنهم الى الردهة + 
قاعة المطالمة . E‏ د 
لكن هؤلاء المنتقمين العتاة جدوا فى اثری وهم بلهشون وبشهقون 
کمن هو على وشك الوت ؛ مشرعين مخالب ابديهم الراعشة للاطباق 
من جديد على صديقكم ومحدنکم المتواضع .. ثم لم البث ان تعثرت 
بسببهم وسقطت على الارض لكى بر فسوتى بالاقدام » وبعدها سمعت 
آصوانا شابة تصيح بهذه الكلمات 
EEE RS‏ لا ترا 
قعرفت أن رجال الشرطة قد حضروا 2 














على الادض + غير اننی ترکت نفسى مقيدا بینهم : صابرا الى آقصی 















القصطزرز التالث 


كنت فى غابة الدهشة بااخوانى » ولم استطع ان ابصر جيدا » 
غير اننی كنت متأكدا اننی قد التقيت برجال الشرطة هؤلاء فى مكان ما 
قبل الان .. ان الشرطى الذی امسك بى لدى باب الخروج من المكنبة 
وهو بقول ( کفی ؛ كفى » كفى  )‏ لم يكن معروفا لی تماما ؛ لکن بدا 
لى آنة ضغير السن ليكون من الشرطة . . لكن الائنين الاخرين تاکدت 
من ظهريهما انس رابتهما من قبل .. كانا يلوحان بكرباجين صغيرين 
تهديدا وتخويفا لاوللك العجائز فى شبه مرح وشماتة » قاللين : 
- کفی ايها الاولاد الاشقياء .. لابد ان يعلمكم هذا ان تكفوا 
عن الشغب ومخالفة. القائون ؛ بااشرار ومعتدون ..! 
3 لئك المنتقمين اللاهثين الشاهقين الوشکین على 
» ثم انشنوا وهم ببتسمون سرورا وتفكها 















بدیع !.. اليس هذا 
طويلة انها الزميل !.. كيف 


فان الكسوة الرسمية وخوذة الراس من 
من هو هذا ؛ وان كان الرجه والصوت ممهودين لى 





ثم نظرت الى زميله الذى كان متبلل الوجه » فلم ببق فى 
نقسى ای شك .. ثم قلبت النظر مرة اخری الى اولهما الذی قال 
| جميل وبديع ) فاذا هو بيليبوى غريمى القديم © اما الاخر فكان 
بالطيع ديم ؛ ذلك الذى كان رفيقى السالف والعدو ايضا لبيليبوى + 
ولكنه الآن شرطى بكسوة وخوذة وكرباج ص غير لحفظ الام 












E. 





































لم استطع یااخوانی أن اهضم هذا أو اصدقه » پینما مفی 
- کنا صفارا یازمیلی | الصغیر .. وکنت انت اصقرنا جميعا 

وها نحن اولاء هكذا الان ٣‏ ل م 
فقلت : مازلت لا امدق . 











ما 
E‏ لشرطی بیلیبوی الذى لم استطع أن 
0 المىسىك بى والذى لم اکن 
- اظن اننا د 
1 اتنا تجسن صما بارس ا 
الاجراءات العتاد: الاولاد سيبقون دائما ا » ولا 7 7 


أ ا العرولة هده اوق .. عدا ا زر د 
r‏ کر نحن 2 وان كنت انت لا تتدکر طیعا ما 
ادن السين العزل + وکانوا محقين في الاقتصاص 

9 عن الحكومة .. 


- ماهذا كله ؟.. ان 
7ت ماهد" نهم هم الدين اعتدوا على بااخوانی ! 
انتم الستم فى صفهم ولا یمکن إن كي تا ,ا۵ علق يااخواتن 7 
كان شخصا تلاعبنا به فى الابام السالفة ايل ۳ 
اسا دحاول الان ان ینتقم 












٠٠‏ انئى لا اتذكر تلك تا 

E ۳‏ 
ا ف ت 
3 ۳ ان ل 

ا الكفاية الفتيان الاشقياء الذين 
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و 


شيا محزنا 
فقال ديم : 






















قلت له : 









لين 
فقال د 
1 


7 - ان الر 

















و 





الا انهم یمزحرن ؛ وان د 
ا اده .. اله لم بل 
انتاینی * 


وصاحبنا بیتر ؟ ماذا چری له 
TEA‏ هلا 


لابزال ارا 
- الوقت لابزال نهار 
الاشجار مجردة فى الشتاء ولكلها جميلة وجميلة 
الستحسن لاهل المدينة أن ب 
لايد نيحف فیها الامن باكثر من طرن 
والتفت امامه مرة نا 








طة للدورية منتظرة فى الخارج + 
ركس .. فدفعوا بى الى جانب السيارة الخلفى وانا لا أكاد اصدق 

بنرع خوذته عن راسه ويضحك 
فقلت محاولا مقالبة القلق الذى 


لا بلبث 1 











اسمع 
قد انطوت وذهبت .. وعن كل مانعلته 


معا . 


ی قرا لٹا کل" هد 


م بلهجة آقرب الى الدعة والاسف : 
و ل E‏ 











اهدوا عقابنا الخصوسی .. وا 


كان سائقها ذلك المدعر 


3 ان ماخدث لجورجى كار 


لا انیم هذا ابدا !.. ان الايام السالفة 
- الاشی قد نات عقابى 


.. وقال انها طربقة عسلاج 























وشغع هذا بلطمة عتيفة سددها الی انفی + حتی بدا الدم 
بئزف منه 
ت بمرادة وانا امسح الدم بیدی : 
س لم تكن بيدا نقة ابدا ! 
وقال بیلیبوی : 
- یکفی الى هنا 
ل و E LT‏ 
سوی اصوات طیور متباعدة ؛ وعلى البعد كان ما بشسبه ماک 
زراعية <د حت E TSA a e‏ 
الشتاه .. وبدت النطقة خلوا من الناس والحيوان + فلم يوج 
سوانا نحن الاربعة. . 
وقالتهيم : انرل پال 
وق خلال هذا كله کا 
القيادة یدخن سيجارة وبقرا 9 
دون آن لم يما فعله ببلييوى وديم بتحدثكي التواضع 
فى بیان مافعلاه بی > دلکنه کان شربات صامتة وآنفاسا لاهثة بين 
جلبة الاكينة الزراعية الدائرة واصوات الطيور التبامدة > ول 
والسائق جالس فى مكانه بقلب صفحات الکتاب فى اتم هدوء وىة 
٠.٠‏ دغل الاننان لا يكفان عن كيل الضربات لى 
واخيرا قال بیلیبوی أو ديم اذ كنت لا اتذکر من 
- اظن ان هذا يكفى ١‏ 
ثم صوب كل منهما ضربة عل ت 3 
فوق الحشالش .. وکان الیرد شدیدا ولکتتی إن ا 0001 
وما لبك الائتان ی 
كسوته ووضع خوذته على راسه وانانا قد نزعاهما » واخیرا عادا الى 
السيارة وبیلیبوی بقول؟ 
س سوف نرا مرة اخری فى مکان ما بااليكس !.. 
. اما ديم فقد ارسل تهقهته الحيوانية الممهودة .. واتم السائق 
قراءة الصفحة التی كان بقراها ووضم الکتاب جانبا ؛ ثم ادار محرك 
3 وقادها فى اتجاه المدية ودفیقی الستابق وعریمی" السا 


۰ كنت دائما انفرد بنفدى 








































وبعد فترة شعرت بأوجاع شديدة ؛ ثم نزل المطر لاذعا کالللج. . 


ولم استطع ان ابصر انسانا على مدى النظر » ولا اثوار تنبعث من 


بوت 


ج 1 


٠.‏ قالى اين اذهب » انا الذى لا بيت له ولا نقود كثيرة نی 


لقد اجهشت بالبكاء .. ثم لم البث ان استويت قالما ومضيت 
















































//nj180degree. con‏ نمأ 





- ادخل : مهما تكن !.. لطف بك الله ياضحية ؛ بامسكين ٠٠‏ - 
خل ودعنا اليك ! 
1 دخلت اتطوح » ولم اکن افتعل هذا تماما يااخوالى 4 
فقد كنت اشعر باننی فی اسوا حال وقد وضع هذا الرجل 
الطيب بديه على كتفى وجذبنى الى داخل هاده الغرفة التى کالت 
بها الثار الستوية ؛ وق الحال تعرفت على مكان تلك المدناة ولماذا 
كانت كلمة ( البيت ) المكتوبة على البوابة معهودة لدى .. ونظرت الى 
هذا الرجل ونظر هو الى فى تعاطف ؛ والان تذكرتهدتماما .. وطبعا 
ما کان بمكنه ان يتذكرنى 6 ففى تلك الابام الخوالى التى كنت ور فاقی 
بن فيها من كل شىء وكنا نقوم بالعدوان والانتهاك والعبث + 
ين تحت الاقنعة .. كان الرجل ادنى الى قصر القامة 
العمر » وكان بضع نظارة على عينيه .. وما لبث ان 





الفصل الرايع 


البيت !.. البيت !.. البيت ‏ كان ما ارده 
وكان البيت هو الذى وصلت الي 8 
لقد رحت امثی خلال الظلام »> 
انجاه الجلبة التى كانت RE‏ 5 
ہی هذا آلی احدی القری التی شعرت اتن ار 
5 خعرت انی رایتها ن 

ربما كان ذلك لان القرى كلها تتشابه فى الظلام خاصة .. هنا كانت 
ببوت وما بشبه الشرب ؛ وعند طرف القرية قام بيت صغير منعزل 4 
واستطعت ان اتبين اسمه بخط ابيض فوق البوابة : ( الت ٠ ٠)‏ 
وکنت اقطر من البلل بسبب هذا الطر القارس 4 الى حد أن ملابسى 
كانت فى حالة يرثى لها > وكان. شعرى الغزير الذى كان موقعم 
نخاری غابة مبللة مشمئة فوق هامتى ؛ وکنت وانقا من وجوت 





















| نت 
چروح وکدمات فى وجهی كله ؛ وشمرت با 
مخلخلتين كلما حرکت لسانی ٠‏ وکانت الاوجاع تيع 
جسدی » هذا الى ما الم بی من عطتی شدید جملتی 
فى الل البارد » وكانت ممدتینتلوی بصوت مسموع طيلة اوقت 

اذ لم اذق منذ الصباح » وما تناولته كان اقل من | 
۳ اح » وما تناولته كان اقل من القايل 
فى هذا البیت قد اجد انسانا ر 
وتقدمت خطوات فى الممشى وا 9 
الباب برفق .. ولا لم يظهر احد كررت الطر: 
۰ وبعدها فتح الباب وقال صوت 























لاحضار الويسكى ثم انظف جروحك بقدر مابمكن 

تست ورحت ادير النظر فى ارجاء تلك الفررفة الوثيرة 
... کائت شبه ممتلثة بالکتب » الى جانب المدفاة وبمض القاعد » 
قدر انه لا توجد امراة مقيمة فى البیت ۰.۰ ورايت 

۶ » وكمية من الاوراق غير مرتبة ؛ وندكرت أن 
هذا الرجل مؤلف .. کتابه بعنوان ( برتقالة بقلب ساعة ) كما 
تذکرت الآن » وکان من الضحك البکی ان بعلق هذا العنوان بذعنی » 
لکن لابد الا ببدو هذا منى » اذ كنت الآن فى آمس الحاجة الى آلاسماف 
والرحمة .. ان اولئك اللاعين اصحاب البنی الابيض القائم بجوار 
السجن قد نملوا بى هذا تجملونی فى حاجة الى من بسمفنی وبمد 
الى يدا رحيمة ؛ بل اجبرونى على بلال الساعدة والرحمة من جائبى 
اذا تقيلهما منى احد 














فقلت : اسعفئى بالله .. ان البو 


الطریق !.. اناشدك ان تمطینی ای 


الثار ۱.. 


الیس ضربنی وترکنی آمو 






. وعندئد فتح الباب عن آخره » واستطمت ان اری فى 2 
والدفء نارا موقدة تتلظى ۰. وقال رب الدار 
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وعاد الرجل قائلا : 
- ها نحن على استعداد . 
واعطانی كأسا من ذلك إل ا 1 
: ی کاسا من ذا الشراب احتسيته على الفور وشعرت 
TS E‏ 
خر أن اخف ا ا ی ا 
أن تحکی لى حکايتك اثناه عشاء ساخن لذیذ ساجهزه ريثما تاخز 
الحمام !.. و0 
أواه با اخوائى ! لشضفقة ان 
3 بو على ٠.‏ کدت ایکی ازا هذه الشنفقة ‏ وا اند وید 
قد دای الدموع فى عینی 4 اذ انه و ۰ مك 
اع فى ع قال وهو يضع بده على کتفی : 
کی ٠‏ کد کفی 
پر دجما یکن فان صعدت إلى الذور العلوى واخذت ذلك الحمام 
اکن ۰٠۰‏ وقد أحضر لی بيجانًا وروبا مدفاين قرب النار نضلاً 
عن شیشب مستعمل وا 8 








الدایء اتناول الطمام ؛ ولا كنت آشمر بالجوع الشدید فقد ازا 


على الطعا. E.‏ 
۴ ينهم © واختتمت یضة من الخير 8 
دالربی من آفاهین کبرین ر مه بو . من الخبز كسوتها بالزيد 


توا تست تنما ... كيف يمكن ان آوفيك هذا الصنیع ؟. 
A‏ 







۰ لکنها العناية الا 
. ریما تكون اذن قد سمعت على ؟, 4 
كان لابد أن التزم الحذر با اخوانی © ولهذا اجبت : 
اننی سمعت عن ( برتقالة بقلب ساعة ) . 
الکتاب » لکثنی سممت عته . ۲ ۱ 
فقا وقد اشرق وجهه كما تشرق الشمس فى سناء بزوغها : 


الى هنا 


اه 
فرحت اقول بكل تواضع : 
- ليس عندی ما اخبرك به يا سيدى الا القليل ...هناك فتى 
آبله صبیانی حرضه اصدقاؤه المرعومون او بالاح 
اقتحام بيت سيدة عجوز 
حقيقيا ... لکن 
بمحاولتها طردى الى الخارج » ذلك وان كنث على استعداد للخروج 
لقاء نفی 4 وبعدها توفیت 
وعکذا ادخلونی السجن با سیدی ... 


وقاتها » 
وبعد ذلك اختارنی وزير الداخلية لاجراء ( تجربة اودوفيكو ) 
علی شخمی . 
فقال و 
بالربی من الطبق اللق كنت ازحته جانا ٠‏ 
- حدثتى عن کل هذا ... 
عکذا 1 






براسه مرار؟ وهو يهمهم » واخذ بجمع الاطباق والاشياء الاخری عن 
حللها الى الحوض لغسلها ... 
فتلت له : سافمل هذا يا سیدی بسرور . 


المائدة 











٤‏ لک 











شرطة مذرمة بالجیء بضحایاها الى اطراف هذه القر 
1 التی شاءت وانت ضحية آخری أن تجى. 






ای لم اقرا 








۰ الآن حدثتی عن نفسك . 






ارغموه على 





ولم يكن فى النية عمل ما يضر ضرا 
الحظ ان السيدة اجهدت قلبها الضميف 





لک 





۰۰ وقد الممت باننی التسبب في 






تفع 6 نم دار +متعدن 






مال الى الامام اهتماما حتی تلوث مرفقا ذراعیه 









ته بكل شىم با اخوانی ... وقد ابدی اهتماما بالفا 
لامع العينين منفرج الشفتین فیما كان الشحم فى 


تجمدا ... ولا فرغت لهض عن المائدة مما 

















هو الصنبور حتى خرح البخاد ق نیس : 
ح .۰ استرح آنها الفتی السكين .. انك اذز 
E‏ 


قد جاوز كل الحدود . 


















شیء آخر فير :کائن + 
انهم قضوا عليك بان تکون 
ما تواضموا على انه صلاح . 
فى مجال ما بسمونه ( التکیف الهامتی ) 
الوسیقی وألحب والادب والفن ؛ 


لا للمسرة بل للالم 























يرال بجنف نفس الطبق الذي 
استطرد بقول : 
...اق غلنى انا ۱۳ 
بمکنك ان تساعد 


شاب 0 


بزورثا بعض الاشخا 









هذه الحکومة التى لا تطاق . 
( ترس فا آلية الساعة 1 
لابة حكومة ؛ الا الحكومة التى 








هذا وهو لا بزال يجفف نغ 
كا سیدی ...انك لا ترال جف 

مفك. با شیدی بصدد التباهى .۰۰ بو 

التبامی والفاخرة ... 7 





کت حقا اريد آن اعرف مصير زوجته © وأنا انذکر جا ۱۰۰ 


فقال بصوت عال ومریر : ۳ 
نمم ... ترکتنی .. انها توفیت .۰ لقد افص وا وضربوها 
بوحشية ... وکانت الصدية شديدة جدا ۰.۰ وقد عدت هلا 
هنا فى البيت !. 
كانت بداه ترتعدان وهو ممسك بالمنشفة + ثم اضاف : 
٠...‏ فى الغرفة المجاورة ... آننی استمددت عزما من فولاذ 
لكى استمر فى الميشة هنا ۰.۰ لكنها كانت تود لى البقاء حيث لا تزال 
ذكراها العطرة باقية ... نعم ؛ نعم » نعم .. يا للمخلوقة السكي 
اننی بااخوانی قد استرجمت فى ذاکرتی باتم وضوح کل ماحدث 
فى تلك الليلة البعيدة » وعندما رابت دورى فيها » بدات اشعر بميل 
الى الفشيان وسرى الالم الى راسى ... وقد شاهد الرجل ما اعترانی 4 
اذ بدا وجهى ممتقما » شديد الامتقاع بكاد الدم بنضب منه حتى كان 
من السهل أن بری هذا ... فما لبث ان قال لى برقة : مسكين 
مسكين با ولدى !. لابدانك مررت ب 











مروع ۰1 کنت ضحية من 
ضحابا آلعصر الحديث » مثلما كانت هی السكينة التاعسة ۰۰۰ 


























الفصل الخاممسر 


نمت هذه الليلة نوما عمیقا با اخوانی دون احلام بتاتا : وطلع 
النهار صحوا باردا کالسقیم + ونفذت الى انفی رائحة فواحة سائقة 
هى رائحة اعداد طعام الافطار تحت ... وقد استفرقت فترة فى 
تذکر این انا ؛ كما بحدث دائما » لکن سرعان ما تذکرت 6 وساورنی 
احساس بالدفء والطمائينة ... لکن سطع فى ذهنی واا ممدد فى 
الفراش انه بجدر بى ان اعرف اسم هذا الانسان الطیب القلب 
الحامی والحانی كام ؛ وعکذا قمت ابحث عن کتاب ١‏ برتقالة بقلب 
ساعة) الذى لابد ان يحمل اسمه کمولف ۰.۰ ولا ام يكن فى غرفة 
نومى سوی سرير وکرسی ومصباح » فقد دلفت الى خر فته الجاوره > 
وفيها شاهدت صورة زوجته فوق الحائط فى اطار کبیر ‏ فما تمالکت 
أن شمرت بالغثيان بلابسنی بتاثیر الذکری ... لكن كان فى الفرفة 
ضعت علبي ا » كما قدرت 4 
ة من كتاب ( برتقالة بقلب ساعة ) وعلى ظهر الفلاف اسم 
الؤلف : ف الکسندو .... با الم ۰۰۱ اكه اليك کر 
وعندئد اخذت اتصفح الكتاب وانا واقف بالبيجاما عارى القدمين 
ولكن غبر شاعر بالبرد بسبب الدفء السارى فى كل ما حولى » ولم 
استطع ان ادرك ماهية الكتاب .. اذ بدا لى انه مكتوب باسلوب 
غريب » ملیثا بالآهات وما اليها ؛ ولكن ما ظهر لى منه ان كل الناس 
هذه الايام قد تحولوا الى آلات + واننا 
بنبات طبیمی مثل فاكهة ... وقد بدا للمؤلف ف . الکسندر 7 
جمیعا على شجرة سماها شجرة الدنيا ؛ فى حديقة الدنيا التى 





















شىء من هذا القبيل . الحق يا اخوانی اننى لم استرح الى 
هذا الكلام » وعجبت كيف بفکر ف . الکسندر مكنا اا أن كرك 
متاثرا بموت زوجته ... لكنه لم بلبث أن نادى على لکی آنزل 4 
بصوت طبيعى مليء بالبهجة والمحبة وكل ما يتفرع علهما » وهكذا 





1 


- انت وانا وهو الخ اشبه- 


هبط محدثكم المتواضع الى الدور الارضی ... وتال لى وهو بقلب 
بيضا مسلوقا وبخرج التوست من الفرن : انك نمت طويلا 
الاعة الآن بلغت العاشرة ... اما انا ققد استيقظت منذ ساعات : 
اختفل 

فقلت له : هل تؤلف کتابا جديدا ؟. 

تاجاب : کلا 6 کلا ..- الي عا ن ۰۰ 

ولا جلسنا تتناول الاقطار الشهی واقداح الشای الكبيرة عن 
کثب منا اردف قائلا : كلا .. اننی كنت اتکلم تلیفونیا مع عدة 
افخاص .. 

فقلت وانا اغترف البیض باللعقة الصفيرة دون ان اتحسب فى 
كلامى : كنت اظن أنه ليس عندك تلیفون ۰.۰ 

نقال وقد بدا متنبها جدا مثل حيوان حذر واللعقة فى بده : 
ولاذا لا تظن ان یکون عندی تليقون 1 

قوم ی ده تشه مان 

وتاءلت فى نضی با اخوانی الى ای مدی كان بتدکر الراحل 
الاولی من تلك الليلة البعيدة وانا واقف لدی الباب اردد الحكابةالقديمة 
واطلب من زوجته الاتصال تلیفونیا لاستدعاء طبیب وردها بصدم 
وجود اتليفون ۰.۰ لقد رمقتى بنظرة 1 

















بيد اله لم يلبث 
آن عاد الى رقته وبهجته ومقی باكل البيض ويقضم » قائلا : 

- نعم ... آننی انصلت تليفونيا بعدة اشخاص سوف بهتمون 
بقضيتك ... بامكانك ان تکون سلاحا فعالا قوبا جدا فى ضمان ان 
هذه الحکومة الحالية الشريرة القاسية لن تعود الى الجکم فى 
الانتخابات الوشيكة ... ان اشد ما تباهی به الحکومة هو الكيفية 
التی عالحت بها الجريمة فى هذه الشهور الاخيرة .. 

ورمقتی بعیتیه عن کثب مرة اخری من فوق بيضته السا 
حتی تساءلت فى نفسی من جدید اكان بستشف الجالب الذى لعبته 
حتی الان فى حياته .. غير أنه عاد بقول : هذه الحکومة التی تجند 
نينا اشداء قساة للممل فى الشرطة ... والتی تدعو الى تطبیق 

i‏ الاجتماعى ) هی غاية فى اضعاف النفوس 




















كل هذه الكلمات الطولة الطنانة كان يقولها با اخوانى وقد لاحت 
فى عيئيه نظرات اقرب الى الجنون ۰.۰ 


۱۹۷ 




















على الاب » قهتف وهو يخرج من الطبح مجفقا يديه : آه !. هي 
هؤلاء آلناش !. ساذهب اليهم ... 

وذهب وادخلهم » وسمعت حديثا وقهقهة وكلاما عن الطقس 
الشنیع فى الردهة » وبعدها دخلوا الى الغرقة ذات الدناة والکتب 
والقال المدبج عن تفاصيل معاناتى » ولا وقع نظرهم على تغوهوا كلهم 
بالآه . . وكانوا ثلائة » وذكر لى ف . آلیکس الكبير اسماءهم 5 
ز . دونين الداخن الصاب بعسر التنفس الذى يسمل باستمرار وهو 
بعض على طرف السيجارة فى فمه مریقا رمادها على ملابسه ویداه 
تتفضانه بتبرم » وهو الى هذا سمين مستدير پلبس نظارة كبيرة 
ذات اطار سميك ... وروبنشتين الفارع الطول واللهذب لفة 
وایماءات والمدبب اللحية ... وآخیرا د . ب . داسیلفا الکثیر 
الحركات والذى تفوح منه رائحة عطرة قوية ... ان ثلائتهم رمقونی 
بنظراتهم طويلا وبدا علیهم الابتهاج الشديد لرژیتی ... وقال 
ز ۰ دولين : لا باس !.. لا باس !.. يا له من ( آداة ) رائعة يمكن 
آن يكونها هذا الصبى واذا لزم الامر » فیمکن بالطبع ان بط 
اكثر امتلالا مما يتبدو ... ای شىء ممكن فى سبيل القضية 
۷ شك انه بمکندا التفكير فى ذلك !. 

انتی ام استرح الى هذا الكلام با اخوانی با ذ 
بشخصى الضعیف » وهکذا قلت : ما هذا با حضرات 
١‏ اجسویکم ) الصفیر ؟. 

وعندئا سارع ف . الکسندر قائلا : غريب 
هذه اللمجة تشیرنی !. اننا اتصلنا مع بعض من قبل 


“من ذلك 
وداح بتامل مقطبا ... فكان هذا ليرا لى بان التزم الحذر 
اجتماعات عامة بصفة 


فى كلامى ... وقال د . ب . داسیلفا 
اساسية ؛ وعرضك على : ار الجمهور سيكون عونا هائلا ... كما 
أن لاستمانة بالصحافة مسالة مفروغ مها ۰۰۰ وستكون البداية اهن 
كيف ضيعوا حياتك !. لابد ان نلهب القلوب والشاعر 
قال هذا وقد كشف عن اسنان اصعة البياض تبابتت مع وجهه 
الاسمر » وبدت عليه مسحة شخص اجتبی ... 
قلت : لا احد بقول لى ما الذى اجنيه من کل هذا ... لقد 
. عدبت فى السجن 4 وطردت من بیتی من قبل والدى والساكن عندهما 






































ie. 


القذر الثقيل » وضربت على ايدى رجال عجائز » وكدت اقتل على 
ايدى الشرطة !.. ما الذى ساصی اليه ؟. 

وهنا تدخل السمی روب 
[ الحزب ) لن يكون ناكرا للجميل ... كلا !.. 
سوف تعد لك مفاجاةمرضية ... وما عليك الا أن 

فهتفت قائلا : هناك شىء واحد اطبه 
طبيعيا سلیما معاق كما كنت فى الابام الحلوة ؛ مستمتها بالرح مع 
رفاق لیسوا مثل من بد كلك وما هم ق الحقيقة 
الا خونة غادرین 1. فهل بستطیع ای شخص ان يعيدنى الى ما كنت 
عليه ؟.. هذا هو ما اریده ۽ وهذا هو ما ارید أن اعرفه !. 
اخذ ز . دولين بسمل ؛ ثم قال : انت شهید فى سبیل الحربة 
... عليك دور تؤدبه ؛ ولا تنس هذا ... وف اثناء ذلك سوف 

واخذ بسح على بدى اليسرى كما لو كنت ابله معتوها وهر 
ببتسم ابتسامة سخيفة ... فهتفت قائلا : كف عن معاملتی کاننی 
آداة لاستخدامها فقط *. انا لست ابله بمكنكم ان تفرضوا عليه 
ما تریدون ابها الخبثاء !.. ان السذج هم الاغبياه ؛ وانا لست واحدا 
منهم ولن اکونه ؟. هل فهمتم ؟. 

فقال ف . الكسندر متاملا : عجبت لهذه اللهجة ۰.۱ يخيل 
الى اننی سمعت مثلها فى مكان ما 

لم استرح فى الحق لهذه الظاهرة من جائب ف . الكسندر ولا 
لهیانه اذ ذاك ... ولهذا اتجهت الى الباب للصمود وارتداء ملاسی 
ثم الاسراع باقخروج » بینما راح ف . الكسندر بقول وقد انفرجت 
اسنانه وبرقت عيناه جنونا : آکاد اصدق الآن !. لكن مثل هذه 
الاشياء مستحيلة !.. وحق القديسين لو انه كان هو لزقته اربا 
وحطمته تحطیما 

وهنا انبرى له د . ب . داسیلفا يربت على صدره وكانه كلب 
بريد تهدئته ؛ قائلا : لقد حدث كل هذا فى الماضى ... وكان 
الفاعلون اناسا آخرين ... لابد ان نساعد هذه الضحية المسكينة 
هذا هو ما بجب ان نفعله الآن ؛ متذكرين ( الستقبل ) 
ی 1 
تقلت وانا عند قاعدة السلالم : ساصعد لارتداء ملاسی » 







































و۱ 


۱۰1 





















































ثم آخرح لا بعنینی قصدى انتى ممتن لكم جمیما ؛ وامامی 
جیانی الخاصة لکی اعیشها ... 
والحق يا اخوانی اننی اردت أن اخرج من هنا باسرع ما یمکن 
۰ غير أن ز . دولین قال : 7 لا !.. انت عندنا با صدیقی 4 
وسنحتفظ بك وسوف تری أن کل شیء سیکون على ما يرام 
واقترب منی كانه بريد ان یمسك بیدی مرة اخری ۰.۰ وعدن 
فكرت * با اخوانی فى القاومة والقتال + ولكن التفكير فى العنف جملتی 




















أديد ان اتهاوى واغئی » وهكذا لزمت مکانی ۰۰ ولا انشنیت واک 
تلك النظرة الجنونية فى میتی ف . الکسندر اخدت اقول : مهس 
اتقولوا فانا بين ابديكم ؛ لکن هلموا نبدا لکی ننتهی با اخوانی 





ذلك لان ما كنت اربده الآن هو الخروج من هذا ( ابیت ) 0 
اذ بدات اشعر أنثى غير مرتاح لنظرات اف . الکسندر بای حال 
نقال المدعو رویتشتین : يديع ... اليس ملابسك ودعنا تبدا 110 

ارقت الى الفرفة العليا ولبست ف لاتينين .. لم خوجتا للم 
حدم الثلاثة وریینا سبارة جلست فيها بين دولين وهی بستل اک 
بمینی » وروبنشتین عن شمالی + . ب . داسیلفا القيادة ؟ 
والجهت بنا السيارة الى المدبئة حيث توقفتا بمد مسافة قليلة تسیا 
امام احدى العمارات السكنية الممالية » وقال ز . دولين : هنا 
سيكون مقرك ... انزل 

كانت العمارة شبيهة بمشيلاتها من مساکن العمال ذات لوحات 
محفورة فى الدخلترمز الى كرامة المعل » وركبنا المصعد الى شقة 
مدب ا ی طیبا © بها خرفتا نوم وغرفة 0 للم 2 
والعمل والطعام معا : توسطتها منضدة كانت مفطاة بالكتب والاوراق 
والحبر والز جاجات وما الی ذلك: ... واقال دم 0 داسیقا ۲ 
هذا هو بيتك الجديد ... عندك الطصام فى دولاب الووتة . 
احد الادراج ... فاسترح » استرح ايتها الوح 


فقلت وان لا اكاد انیم : ايه 5. 
ققال روبنشتین بلهجته الهذبة : لا باس .... اننا سنتركك 
فهناك عمل امامت .٠‏ وستعود اليك فيما بعد ... اشغل 
نفسك بقدر ما يمكنك .. 
فقال و ۰ دولین بعد آن سعل مرات * هتاك مسالة هامة .. : 




















Mot 










انك رابت ما الذى جرك الذکریات فى نفس صديقك ف . الکسندي 
المعذبة - قهل ٤‏ بمحض الصدفة - ؟... بعبارة اخرى 4 هل 
فو انلك قهمت قضندی.. ٠‏ اننا لن ندع المسالة تتطور 
الى اکثر من هذا !.. 

ا شت ا 
لقد كفرت ليس فقط عن نفسى بل آیضا اولك الانذال الذين كانوا 
یقولون انهم اصحابي 








أنه يتصل بالمسائل السياسية 
وحیدا وسری المدوء من حولي .۰ 1 
حذائى وفككت ربطة عنقى وانا فى انم الحيرة ولا ادرى ابة حيا بع 
آن احباها الآن .:. وراحت کل انواع الصور تتوارد على ذهنی 
لختلف الاشخاص الذين التقيت بهم فى المدرسة » وق السجن © 
ا ا ای ری ر ی ا ا 
بمکن الثقة به والركون اليه فى هذا العالم الواسع ۰ وف النهاية 













تيقار الدنمارکی ( آوتوسکا دليتج 
خی حصو صا قا القعع الاول ؛ وهو ما بری لوا 
الى سمعى . . ولقد اخذت استمع اليها مدى وان 
لکن سرعان ما اعترتنى بوادر الالم والشتیان 
اعماقی .. ثم اذل 
أزحف خارج الفراش وادق الحالط سارت 
بيد انها ١‏ لحرت » .دبا كنها ازدادت غلا بش وی 
الخائط حتی احمرت عتد اصابمی وتسلخ جلدى وانا لا آکف هن 
قير أن الوسیقی لم تتوقف . ثم بدا لی آن اهرب منها © 
قاندقمت من غرقة النوم الى باب و غير ألثى وجدته موصد 
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عن الخایج ولا سبیل الي الخروج منها 
الوسيقى تزداد دوبا حتى لكاتها تید الب يا اخوانی !. 
وهكذا غرست اصابمی الصغيرة عميقا ف نی » بيد ان قرع الطبول 
ا فرحت اقول وقد غلینی البكاء : رح 
يا اله السماوات !.. ماذا اعمل ؟ اغشتی يارب !. ۰ * 

دلبشت اهیم 3 دجا الشقة ق كرت من الال والتیان وان 
صر حتی تكاد احشاني حرف وقلبی بتفطر ... تم لاحت 
التفانة إلى الکتب الکومة فرق دک فى غرفة الجلوس » رايت 
میا له نله دما كنت اريد قعل الى ان ار میت 
عجائر المكتبة العامة ثم دم دبیلیبوی فى زې رجال الشرطلة 
راس أن انهى حباتى وانسفها نسفا من هاده لد وا ية 
وی ود هد سه لوت ) مطوحة عل فلاف ر 
وان كان العنوان هو ( الوت. للحکومة ) وکانی بالقدر اراد آن 
بيسر مهمتى » اذ لحت کتیبا خر كان على غلافه رسم نافذة مفتوحة 
وتحتها هاده المبارة : ( افتحوا النافذة للهواء المجدد » للاقكار 
الجد » لاسلوب آخر للحياة ) . وهكذا عرقت أن فى هذا ابماءة 
ا ن + دیما كانت لحظة الم 


وطوال هذا كله كانت 
1 








































وکانت ناقدة غرفة 

سعطا لا باس به 

1 من تحتى ., ومد 

: الوداع 1. الوداع !. ادعو الله ان 
4 


1 دوت الوسیقی یاعد عن 


وء البارد بلذع وجهى » وت 


of 


| N. 











الفصل السادس 
قفزت یااخوانی ؛ وهويت على الرصیف الصلد ء غير انتى 
س نحبى !.. هذا حق » والا لا كنت بين ایدیکم الان اسرد 





ان القغزة لم نكن من ارتفاع کبیر يؤدى الى ازهاق الروح 
.. لكننى أصبت فى ظهرى وشعرت فيه وق رسفی وساقی بالم شدياً 
قبلما غبت عن الوعى بااخوانى ء مع لحة خاطفة لوجوه اناس بطلون 
علی بدهشتة واستشراب '.. وق تلك اللحظات الخاطفة بين الحياة 
والو تجلی لى انه لا احد فى هذه الدنیا البشعة باسرها كان موالیا 
وان تلك الموسيقى التی سرت الن سممى من خلال الخائط ای 
كانت مدبرة من جانب اولئك الذين كان يظن آن یکوتوا رقاقى الجدد » 
كهذا الذى حدث لی كانوا يريدونه ان يحدث طيقا لانانيتهم 
1 وسياساتهم التى يتباهون بها كل هذا تجلى لی فى 
فترة واحد من المليون من الد قبلما غیت عن الدتیا وعن السماء 
وهن الوجوه التی راحت تحملق فى مشدوهة ۲.. 

اما أبن كنت عندما عدت الی الحياة بعد قجوة مديدة سوداء 
سوداء من الغيبود ریما كانت مثل ملیون سنة > فذلك فى الستشفی 
ولا شك ؛ فهو ناصع البياض بالغ النظافة فيه رائحة المطهرات 
النغاذة .. وقد عدت ببظاء الى آلومی الذى دربت فيه من انا وانتی 
مشدود فى الاربطة والضمادات واننى لا استطیع أن آشعر بای الم 
آو ای شىء آخر فى جسدی بتانا ۰۰ كان رامی كله ملقو فا بالضمادات؟ 
والسقت قطع من الاشرطة حول وجهی 6 وکات بدای ق الضمادات 
وشدت عصوات صغيرة الى اصابعى وكانما كانت ازهارا يراد أن 
٠ 1‏ وكانت قدماى ممدودتين ایضا وتحف بپ 
الضمادات واقفاص صفیرة من السلك » وق یدی الیمتی قره 
الكتف ؛ كان سائل احمر بسقط قطرات من قدو وجاجية مقار 


راسا على عقب ! لکننی لم اکن استطيع أن آشعر بای شىم 
يااخوائى !.. وكان ثمة ممرضة جالسة بجاتب" فراثی تقرا فى كتاب 






















وان 























100 


http: //nj180degree. con 














5 » وكان لك ان تقدر آنه قصة » بسبب كثرة 


الاقواس بين سطوره »© وكاذ بسر . ولهث وهی 
. وكانت هلاه المرضة يادية اللاحة 





فلابد انها قصة غرامية عنيفة 





ا 
ما لبئت أن وثبت لاع 
هل عدت الى وعيك ؟. 

حاولت أن ارد » بيد ان الكلمات لم تزد مخارج احرف .. 
فاسرعت خارجة وتركتنى وحدى ؛ ورابت الان اننى فى غرفة خاصة 
بى » لا ق عثبر من تلك العنابر الطويلة التى رايت مثلها واا طفل صغير 
مصاب بالدفتريا .. 

وبدا کانتی لا اقوى على تمالك الوعى طويلا » اذ يبدو اثنى نمت 
على الائر .. ولكننى بعد دقيقتين كنت متاکدا ان الممرضة عادت 
وصحبت معها اشخاصا فى معاطف بيضاء وانهم راحوا .ينظرون 
مقطبين ومهمهمين الى محدثكم المتواضع .. وكان مهم وانا أؤكد 


لارضی تاد : ۲و 





۳ واعظ السجن العتید الذی ذمب ۳ قول ورائحة الویسکی تفوح 
9 باولدی 


. اواه باولدی ! لکننی لم اقبل أن تمر 
معهم اولئك اللاعين فى ما هم 
!.. وهكذا انسحبت من بینهم 
نواياهم » اواه باولدی 





ا 
ت من ار 
اعنی او . ب داسیلقا » وروبنشتين © و ز . دولين .۰ E‏ 

5 . الناس على نار من الفضب . 
الاوغاد التفاخوین ى اعادة 
ء٠‏ الهم ذاهبون راحلون الى الابد والی الايد !.. لقد 
خدمت ( الحرية ) خدمة جليلة !.. 

فحاولت أن اقول : لو اننی كنت مت لكان ذلك افضل لتحقيق 
أغراضكم السياسية اللمينة » ايها النانقون الفادرون 1.. 











4 


ت ۳ 


1١ و‎ 





ماخرج من کار د حروف مبتورا 
اعد اولك الثلاثة سسکا بقصاصات جراند © وکل ما استطلمت رورت 
هو صورة شنيعة لى رانا مخضب بالدماء فوق محفة منقولة + وعن 
منها ما شبه ومضات كاميرات الصورین .. واستطعت بعین 
واحدة ان اقرا عناوين بدت مهتزة فى يد الممسك بالقصاصات ؛ مثل, 
ح الجنائى ) و الحكومة هى القائل ) 2 

REE‏ ا ج 

1 !۲ وكانت صورة وزين 
ول E E‏ يجب الا تسببوا له الانفعال 
على هذه الصو يجب الا تفعلوا له شسیشا يسبب تعکیره ۰.1 
گا لاد زان تخرجوا 1. ۔ E E‏ 
حاولت انا قول بدورى : اخرجوا خرجوا !.. اخرجوا !.. 
لم تصدر منى سوی مخارج حروف مرة اخری .. ومهما يكن 
فقد خرج اولئك السياسيون الثلائة .. اما انا فقد عدت الى عالم 
الظلمات من جديد » تتخلله اشياء كالاحلام .. منها بااخوائى مابدا لی 























يوه من صاحبها اقودها بنفسى عبر الدئیا ذهابا وایابا 
والناس فى طريقى بتراكضون مذعورين صارخين ولیس بی الم ولا 
عفيان .. ورؤى آخری ات حسان کائث لی معهن E‏ 
غرامية والناس من حولى بصفقون مهللين .. ثم استيقظت مرة 
آخری » فکان القادمون هما ابی وامی جاءا لرژ 2 ابنهما ریم وامي 
تیکی بكاء مرا .. لقد اصبحت الان آقدر على الکلام » ورحت آقول : 

۳ . ما الذى بجملکم تظنون انکم محل 








1 با : رابا فى الجرائد باابنی ,۰ قالت 
الجرائد انهم آسانوا اليك كثيرا !.. وقالت ان الحكومة دئمتك 
لحاولة التخلص من حبانك ۱.. وقالت أن الاب ذنبنا ابضا على 
تقو ما يلابت + . 
نحو ما باابنی تس 
وما فتكت امى مستفرقة فى البكاء واللحیب ۰۰ فقلت : 
وکیف حال ابتكم الجدید جو ؟ خير وعاف 
قلم تعد آمی أن قالت منتحبة : اوا . باالیکس ! 
10۷ 














آواه باالیکس !. 









































وقال ابی : حدث ی غریب یاینی .. انه وقع ى ورطة مم 
الشرطة ؛ وقد قبضوا عليه . 
فقلت : احقا ؟!.. احقا ؟ 
ب المحبوب انا مندهش بصراحة ! 
فقال ابى : ان الشرطة ضبطوه مع فتاة لدى الناصية > وعندما 
نیروه تال لهم آن له حقوقه كاى ترد من الناض ‏ تما كان متهم الا ان 


. يحدث هذا لل ذلك الشخص 






1 

















انقضوا عليه واعتقلوه 
قلت : فظيع !.. فظيع !.. واين الفتى المسكين الان 5. 
فتالت امى بين العبرات والزفرات : ذهب من حيث اتى' 
اواه !.. اواه ! 





وقال آبی : تعم ... عاد الى ب 
أصابه ؛ خصوصا بعد أن اعطوا عمله هنا لشخص آخر . 
فقلت : وهكذا الان انتم راغبون فى عودتى أل 
لكى نعود الامور الى مجراها الطبيعى كما كانت من قبل 
فقال ابى : نعم باابنى .. هذا رجاء متا 2.1 
نولت + وی ق الامو ۰۲۱ سافکر ی الام با 














فكان مزيد من البكاء والنحيب من جانب امی .. فقلت لها : 
آه .. كف » والا فعلت شیشا بجملك تصرخين بحق !.. ساتفل فبك 


بالقوة 1.. 
وااواقع بااخوانی اننى شعرت بتحسن » وکانتی لكى اتحسن 
كان لبد آن يحدث مابسوء 

دقال ابی : ماهكذا يجب أن تخاطب امك .مسا 
التى جاءت بك الى هذه الدئیا !.. 













: اذهبا 
۰ لكن لابد من أن بختلف 





: نعم یالبنی .. ای شیء 
فقلت : لابد أن تحزما آمرکما فیمن 
فراحت امی تبکی :واه !.. 
وقال ابی : حسن جدا با ابنى . سوف تکون الامور كما تحب 
+. فقط استرد صحتك !.. 
وبعد انصرافهما تمددت فى الفراش واخلدت الى التفكر فى امور 


يكون دب البيت 1.. 
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- وتعاقبت فى ذهنى صور واشیاء كثيرة .. وعندما عادت 
الممرضة الحسناء واخذت ترتب اللاءات فى فراشى قلت لها : كم 
لبقتت هنا ؟.. 

فقالت : حوالى اسبوع .. 

- وما الذی كانوا یفعلونه بی 1.. 

فردت قائلة : لا باس .. انك كنت مهشما ومجروحا ونزا 
منك دماء كثيرة ۰۰ فاضطروا أن يعالجوا لك کل هذا » اليس كذلك 1 

فقلت لها : لکن » هل نعل احد ای شىء براسی ؟.. ما اتصده 
هو : هل عبثوا بمخى على اية صورة من الصور ۰.1 

فقالت : مهما يكن مما فعلوه » فانه كان لصلحتك .. 

ولكن بعد عدة ايام زارنى اثنان من الاطباء الشبان تعلو 
الابتسامة وجهيهما ؛ وكان معهما ماعرقت أنه كتاب مصور .. وقال 
لى احدهما : نربد متك ان تلقى نظرة على هذه الصور وان تقول لنا 
ما رايك قيها .. واضح ؟.. 

فقلت : ماذا وراءكما 5.. وای مكر تخفونه فى جمبتكها 5.. 

فابتسها فى شىء من الحيرة لهذا الكلام » ثم جلسا على جائبى 
الغراش وفتحا الكتاب .. فى الصفحة الاولى كانت صورة عش طیور 
لينا بالبيض .. فقال احد الطبيبين : نعم ؟ 
فقلت + عش طيور » ملىء بالبيض .. هو 
فقال الطبيب الاخر : وماذا تحب ان تفعل ب 




























انه ؟.. 





فقلت : آه .. احطمه .. آخذ المش كله واطوحه على حائط 
او صخرة أو ای شىء ؛ ثم اتفرج على الحطام ۰ 
فقال الائنان معا : جميل .. جميل .. 


ثم قلبا الصفحة » فبدت صورة طاووس تشر ذيله الكبير بكل 
الالوان متباهيا تياها .. فقال احد الطبيبين : نعم 1.: 
اود ان انزع كل هذا الريش فى الذبل واسمع صراخه 
الجنونى » نظير هذا التفاخر والتباهى .. 

















فقال الطبيبان معا : جميل .. جميل .. جميل ! 
واستمرا يقلبان بقية الصحائف .. فرابت صور فتيات 
وقلت أنتى اود أن اطارحهن الهوى مع مايلزم من اعمال ١‏ ا 
وكان ثمة صور أخرى لاشخاص برکلون فى وجوههم بالاحذية ودماؤهم 





تسيل منرارا » وقلت آنتی اود أن أكون فى مثل هذه الصور ( على 
الطبيعة ) .۰ فقالا هذا جمیل » جمیل » جمیل ۴ 


























فقلت : مامعنى هذا كله 5.. 
تقال احد الطبيبين : حالة ( هیبنو بيديا عميقة ) »أو نیء 
من هذا الكلام الغامض 

ثم اضافا : يبدو انك شفيت .. 

فقلت : شفيت ؟.. انا فى السرير هكذا ‏ وتقولون اننی 
شفیت 1٩‏ ۰ کلام مزوق لا اکثر » هذا ردی علیکم !.. 

فقال الاخر : انتظر ۰ إن يطول الوقت يعد الان . 

وهکدا جملت انتظر بااخوانی .. وقد تحسنت حالتی کثیرا 
وانا آكل البيض واقضم ( التوست ) واشرب اقداحا كبيرة من الشاى 
واللین ۰۰ الى ان جاء بوم ابلفونی فيه انه سیحضر عندی زائر کم 
القام .. 

امس کیا 

قلت هذا بيثما کانوا یسوون الفراش ويمشطون شعرى الفزیر 
نيابة على بعاد ان رفعت الضمادات عن راسی ونما الشعر من جديد +2 

فقالوا : سوف ترى .. سوف تری 

وقد رايت افلا .. .ففى السامة الثانية والنصف من ید 
الظهر قبل الصورون ومتدوبو الصحف مشرعين مفكراتهم وأقلامهم 
الى آخر هذه الظواهر ۰ ولو اسستطاعوا بااخوانى آن ينفخوا فی 
الابواق لفعلوا اجلالا لصاحب القام الرفيع القادم لرؤبة محدفک 
التواضم !.. 

ثم جاء فعلا .. وطبعا لم يكن سوی وزير الداخلية الافخم » 
شرف فى اوج أناقته متشدقا بلهجته السامية النمقة تبرق من 
حوله كاميرا التصوير خصوصا حين مد يده الكريمة الى بصافحنی 1 

فقلتا * حسمن !.. حسمن !.. حش 
الرفيق الكريم ؟.. 

ولکن واحدا من القادمین انتهرنى بصوت خشن : الرم الادب 
والاحترام باولد عندما تخاطب الوزير !.. 
فقلت مزمجرا مثل" کلب : طظ فيكم 

فسارع وزير الداخلية بقول 
یکلمنی كصديق » اليس هذا بابنی ؟.. 

فقلت : انا صديق كل انسان » الا اعدائى 1 

فقال الوزير ومندوبو الصحف منهمكين فى الكتابة والتدوين : 
ومن هم اعداوك ؟.. قل لنا هذا باولدئ .. 



































۰ 


ققلت : ان کل الذين يسيئون الى هم اعدائى .۰ 

فقال وزير الااخلية وهو بجلس قرب فراثی : لا باس .. 
اننى والحکومة التى انا عضو فيها رید منك أن تعدنا کاصدقاء .. 
انعم اصدقاء .. اننا قومناك » صح ؟.. وانت تنال افضل علاج .. 
ولم نرد لك ابدا ای ضرر .. لکن هناك البعض ممن فعلوا هذا 
ويفعلونه .. واظن انك تعرف من هم هؤلاء ۰. 
فقلت : ان کل الذین بسیئون الى هم اعدالی .. 

تقال الوزير : نعم » نعم العم .. هناك افراد معینون ارادوا 
آن بستخدنود انهم ب يستخدموك لاغراض سياسية .. وکان 
يسرهم ‏ نعم پسرعم ان تلقی حتفك » قانهم ظنوا انه يمكنهم بها 
آن يلقوا اللوم كله على الحكومة .. واظن الك تمرف من یکون هؤلاء 
الانراد .. 

ققلت : اننى لم استرح اليهم ۰۰ 

فقال الوزیر : غناك رجل بدعی ف . الکسندر » محرر مطبوعات 
هدامة » ذهب يملا الدنیا صراخا مطالبا بدمك .. انه قد جن جنونا 
رغبة منه فى غرس مدية فى شخصك .. لكنك الان فى امان منه + 
لقد ابمدناه عنك .. 

فقلت : كان الظنون انه يكن لى الصداقة . 
الام للابن .. 

فعاجلنی الوزیر قائلا : لقد اکتشف انك اسات اليه .. او على 
الاقل ساوره الاعتقاد بانك كنت السیء .. لقد نبتت فى ذهنه فكرة 
انك كنت السئول عن وفاة شخص قريب له وعزیز عليه .. 

ققلت : ان ماتعنيه هو ان احدا ابلفه بهذا 























ان برعانی رعایة 













2 .. منتهی الطيبة من جانبكم . 

2 نفادر هذا الکان » ان تبقی امامك اية 

متاعب ولا اکدار .. اننا سندبر لك کل شیء .. عمل طیب 4 ومرتب 

طیب .. لانك تساهدنا .. 

: هل افعل ها حقا ؟.. 
- اننا دائما نساعد اصدقاءنا ۰۰ اليس کذلك 5.. 
ثم اسك الوزیر بیدی » وعندها صاح احدهم ( ابتسم !) 

فابتسمت دون تفكير » وسرعان ما لمعت كاميرات التصویر تأخقا 
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صورتى وصورة الوزير وتحن على اتم الود والصفاء .. وقال ذلك 
الرجل الخطر : جميل » جميل ياولدى !.. والان » انظر »> هذة 
هدية لك 1.. 

أن ماجاءوا به الان يااخواتى كان صندوقا كبيرا لامعا 6 فعرفت 
بوضوح ما هو .. كان جهاز ( استیریو ) .. وقد وضسموه بجانب 
السربر وفتحوه » وتولى شخص وضع ( الفيشة ) فى ( بريزة ) 
الحائط وقال آخر بضع نظارة على آنفه > وكان بحمل فى بديه أغلفة 
جميلة لامعة مليئة بالاسطوانات : ای موسيقى تريد ؟. . موتسارت 5.. 

۶ شورتبرج ۰.3 كارل اورف 5 

- السيمقو: رقم 1 .. السيمفونية المجيدة .. 

وادرت السيمقونية الرائعة يااخوانى .. واخذ كل واحد 
نسحب فى هدوء وتلطف قیما تمدد© فى مكانى مغمض العينين استمع 
الى اعذب الالحان . وقال الوزير وهو يربت على کتفی : بديع ٤‏ 
بديع باولدی 1.. 

ثم خرج على الاثر » ولم ببق سوى شخص واحد قال لی : 
وقع هنا من فضلك .. 

ففتحت عينى لكى أوقع دون أن ادری ما الذي اوقع عليه » 
وما كان بهمنی يااخواتى أن ادرى .. وف النهابة بقيت وحدى مع 
غونية بتهوفن الخالدة .. 
. كانت هی الروعة والجلال والجمال معا !۰۰ وفى مسراها 
فى وجداتى بدا لی وکانتی ارکض وارکض فوق س‌اقین خفيفتين 
غيتين > اشق وجه الدنیا كلها الصارخة بعدیتی الحادة البتارة © 
ثم كان ختامها بالحركة الوانية ثم الحركة الفنائية البدیمة المذبة * 
فشعرت اننی قد شفیت حقا وصدقا .. 3 
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القصل السابسم 


ماذا سیکون اذن » یاتری 5.. 

هانذا » محدثكم التواضع © مع رفاقى الثلائة : لين » وريك ) 
وبوللى .. لقد سمى بوللى بهذا الاسم ( الثور ) بسبب عنقه الضخم 
الغليظ وصوته الذى بشبه خوار الثور حقا . 

كنا جلوسا فى مشرب اللبن ( كوروفا ) نتشاور فيما نفعله هده 
الامسية الشتوية القارسة البرد الحالكة الظلام وان كانت خلوا من 
المطر .. وکل ماحولنا كان اناسا يشربون اللبن المقوى بالاخلاط الملهبة 
التى تطبر العقل وتطوح بالشاربین فى اجواز الفضاء .. اما تاثر هذا 
الشراب عندنا نحن الغتيان فکان بلهب حواسنا ویستفزنا للقيام بأعمال 
المتف ٤‏ ولکتنی حدئتکم عن هذا بااخوانى فیما سلف من تب 

وكنا الان نلبس قمة ( الموضة ) فى هذه الايام » وهی البنطلون 
الواسع الفضفاض وسترة الجلد السوداء اللامعة فوق تميص مفتوح 
الرقبة مع منديل كبير مشدود الى الصدر .. وكان من قتشا 
( الوضة ) ایضا فى هله الفترة هو استعمال المطواة الحادة على 
الراس ؛ وهکذا كان اكثر الراس شبه اصلع ؛ ولا ببقی الشعر 











الا على الجانبين .. اما الاقدام فقد بقيت على حالها ‏ مدسوسة 
فى الحذاء الثقيل لركل الوجوه ركلا ..! 

وكنت آنا اكبر هذه الزمرة سنا » وکانوا جميعا بنظرون الى 
كزعيم لهم .. غير آن الفكرة كانت تراوحنی أحيان 











بفكر فى آن يتولى هو الزعامة » وذلك ب ضخامته وهدير صوته 
عندما يكون مشتبکا فى المعمعة .. ولكن كافة الافكار والخطط كانت 
تنبع من محدثم المتواضع بااخوانى » وكذلك لا انسقت لى من شهرة 
يعد تلك القالات والصور الفوتوغرافية j‏ 3 
يضاف الى هذا أننى کت 
١‏ شركة الاسطو 
مملوءا بالنقود فى 
'اجانية آفوز بها 
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فى هلا المساء كان فى مشرب كوروفا جمع طيب من افراد 
الجنسين كبارا وصغارا جلسوا یتسامرون ویحتسون الشراب بين 
عزف ( الاستيربو ) لاغانى ( البوب ) الشا' ۰ وكانت تجلس الى 
القصف مجموعة نسائية فى ى ( النادسات ) العصرى © وهو الک 
الطويل المشعث المصبوغ باللون الابيض ؛ مع النهود الصناعية البار: 
بقدر متر ) + و ( الجوئلة ) المحبوكة شديدة الضيق والقصيرة 
ومن لها أطراف ( الدانتللا ) بادية .. وکان بوالی لا يفتأ يكرد لمن 
هذه الكلمات : ( بالامكان ١‏ جانبكن نحن الا 
فهو غير مهتم !.. اترکن لين وحده مع أ 
فکان لين برد عليه بقوله : ( تجرد 
مع الواحد والواحد مع الكل 6 
اشمر بالتعب الشديد والنشاط 
























فقلت لكى نری ماذا بجرى فى الدنيا الواسعة فى الخارج .. 
ر نید انتى كنت اشعر على نحو ما یااخوانی بالضجر الشدید 
وقلة الحيلة » وکان هذا ااحساس بلازمنى أكثر الوقت فى هذه 
الایام ٠٠‏ وهكذا انثنيت الى الشخص القر 
الاريكة الوثيرة الممتد: باستدارة الشرب مستفرقا ؤ 
اليه عدة لكمات فوق بطنه + غير انه لم ب 











سراق بوليفار ) دون أن نصادف فى مسيرنا 
شرطة من قوة الذورية .. وهكذا ما ان ۱ برحل کان الیکا 
خارجا لتوه من كشك بيع الجرائد حتى قلت لبوللل : 

- لا باس يابوللى باولدی .. تقدم اذا كانت لديك الرغبة . 
۰ فقد كنت هذه الايام اميل الى اصدار الاوامر واقف بمعزل 
لرؤية هذه الاوامر تنفد .. وهكذا تقدم بوللى الى الرجل واصطدم 
به أ بينما اوقعه لاثنان الاخران ( بمقص ) وانهالا عليه رفسا وها 
معاد علی الارش > ثم تركاه يوحف مبتعدا الى حیث يقيم وس 
مارا با 

ب ما وايك باالیکس فى کاس من ای نوع لدفع البرد عنا ؟.. 

ذلك اننا کنا تما فى یی من ( با دوق ورا 
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ا 
| 
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كنت اوافق » فاومات أيضا ایجابا ؛ ومضينا الى الشرب 





التقود من جیبه وبفرغها على الال 


وق الداخل وجدنا اولك النسوة المجائز اللاتى 
هذه القصة » وما ان وقعت 7 





ارة ( ماذا تطلبن یابنات ؟ ) .. فاستدعى بوللى ( الجرسون ) 
ی جاء بسح بدبه فى ( المريلة ) الزنخة > وقال بوللى وهو بخرج 





دكم على الائدة بارفاق . 


ولست ادری ما الذى دهانی © غير أنثى شسمرت فى الفترة 
الاخيرة باننى اقرب الى البخل والتقتير .. ودارت بخاطرى رغبة فى 
الاحتفاظ بكل نقودى لنفسى وادخارها كلها لسبب ما .. وقال 


با : 

ماذا جرى يابطل ۴.. ماذا دها اليكس المتيد ؟.. 
: آه لدو الی چهنم لست اعرف .. لست اعرف 
.. أن ما أعرفه هو اننی لا أحب ان ابعثر نقودی التی کسبتها بشق 
التفن 2 عقا هو ما بى .۰ 

فقال ريك : تقول کسبتها 5.. کسبتها 5.. لا لزوم لکی نتعب 
فى الکسب 4 كما تمرف آبها الزميل المزيز ۰. النقود ناخذها اخذا ! 

شفع هذا بابتسامة کشفت عن اختفاه سن او ال 


8 لابد لى من التفكير .. 

ولكن بعد ان لمحت اولئك المجائز اقرب الى التلهف لطلب شراب 
3 رت كتفى وأخرجت نقودی من جيب بنطلونی وكانت معدنا 
. فقال ( الجرسون ) : 


















لا باولد .. اطلب لی انا کاس ب 
فقال لين : انا لا استحب هذا !.. 


e 
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ود قم ادسشيع دوقن وانی لماج وی أسبت بر 
غ نی زمجرت ق وجهه لكى يك و با میت بحمی ٩‏ 
= 3 باس 


لکن بوللى كان ينظر 


,.۱ وکنا لا تمرف ایدا‎ ٠ 

لف ما ركه : امطنی, هه 
لطفل رضيع ضاحك والل کو و 
الضحوك لكل انسان ؛ وكان عاريا تماما وطيات لحمه بادیة لفو 
من ۰۰ وقد نشمت بیتنا شنبه" مشادة ا راع الصورة 
معنت ٠.‏ وقد شيت سادة لمحاو اع الصورة 
1 زمجرت فى وجوههم مرة اخری واختطفت الصورة 
ومز پوت دی سان على ادش تنل یات 
م چیه بالدبسكى على الاثر + وتالت العجائر + 7 ۲ 
بافتبان دك اله فيكم > بااحسی فتيان فى ابو ۱ 
© - الى امثال هذا الكلام .. ثم قالت احداهن وهی 
أ وش لحيت الاسنان من فيا ار :اوت دحب 
قور ان کنت لالريدها فامتحها إن بحتام اي 7 تزا 
وكانت فى هذا القول جره دصريحة .. وکن ریل رد سل 



























كانت صورة لطفل صغير . 









س اسبعوا بارفاق .. ازرد ن مز ده "لیرد 
1 بار فا الصتوا. ... آن مراعی هذه الميلة 
۰ ولست اعرف لاذا ولا كيف “ ولكن هذا هو ا اذهبو! 
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انتم اللا فى طريقكم هذه الليلة » بدونی ۰۰ وغدا سئلتقى فى نفس 
الزمان ونفس المكان » على امل ان اتحسن وقتذاك .. 

فقال بوللى : آه انا آسف لهذا ! 

لکن كان بوسعك ان تری ذلك البریق فى عینیه » اذ آنه 

2 هذه الليلة .. هی القوة والسلطان » بویدهط کل انس 
ال بوللی یمکننا أن نجل الى الغد مشروعنا لهد الليلة 
5 الحل فى شارع جاجارين .. الفنيمة هناك مغرية 
وجزيلة ايها الرفاق » لمن بقدم عليها !.. 

فقلت : لا .. لا تا لشیء .. فقط افعلوا ماتریدون بانفسكم 
وبطریقتکم .. والان آنا خارج 1.. 

وقمت من مقمدی .. فقال ريك : الى اين اذن 1.. 

فقلت : هذا ما لا اعرفه .. ارید أن أكون وحدی وانکر فی 
احوالی ۱.. 

بدت الدهشة على وجوه النسوة العجائز وقد رایتنی ارج 
على هذه الصورة وانا متبرم ساخط ولست الفتی التولب الضحولاً 
الذى تذكرونه بااخوانی !.. ولکننی قلت : 

!.. الى جهثم !.. الى جهنم !.. 

وا وحدى الى الشارع .. .0 

كان الظلام سادا والریح فارسة البرد » ولم يكن ثبة سوی 
قلة من الناس فى الطریق .. ولکن دوريات الشرطة بالسیارات كانت 
لا تكف عن الطراف وبداخلها افراد قساة اشداء » وحول النوامی 
ی اثنين من رجال الشرطة الشبان يضربون الارض باقدامي 
لقاومة البرد اللاذع وانفاسهم تنمقد ١‏ هواء الشتاء .. وى 
ظنى يااخوائى ان كثيرا من اعمال العنف واقتحام المحال اس 

ن © بعد أن بدا رجال الشرطة بتعاملون بالشدة 

من يعتقلونهم » على الرغم من أن الاشستباکات بين 
نياء ( النادسات ) والشرطة كانت تتحول الى ممارك طاحن 3 
أسلحتها المدى والمطاوى والغصى » وحتى الاسلحة الثارية .. 

لکن ما اعترانی هذه الايام هو أننى لم اكد ابالی بشیء . . فکانما 
مرت الى نفسى طراوة لم افهم لها سیبا ولا علة .. ولم استطع ان 
اعرف ماذا اريد وابتفى .. وحتى الومنيقى التى كنت مشستواقا 
سمامها فى ( وكرى ) بالبيت لم اعد استطييها بااخوائى .. کیت 
استمع الان الى الاغانى الرومانسية الهادئة الشجية » مجرد کلمات 
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جاتو 6 مختلفة تماما من موسیقی لاورکسترا الت كنت استمع 
اليها وانا معدد فى فراشى منتشيا سابحا فى ٠ ١‏ هناك شىء 
بدا محدث لی فى داخلى 4 حتی رحت اتساعل ان كان مرضا او هو 
شىء فعلوه بى فى تلك الفترة الماضية © فقلبوا الوازین فى دماغى 4 
دلملهم بوشكون ان يفضوا بې الى الهوس والاختلال 
٠‏ على هذه الصورة من التفكير بااخوانى رحت امثى فى المدينة 
مطرق الراس ویدای فى جيوبى حتى ادركنى التعب الشديد وشعرت 
فى نفس الوقت بحاجة ملحة الى قدح كبير من الشاى واللین .. وقد 
أفضى بى التفكير فى الشاى الى تخيل صورة فجائية لنفى جال 
١‏ إمام مدفاة فى مقعد وثير احتسى هذا الشاى » واتما كان الفحك 
والستفرب اننى تخيلت نفسى وقد استحلت الى شخصية محترمة 
ف نحو السبعين من العمر وقد خط الشیب شمر صاحبها 0-1 
هكذا تخيلت نفسی رجلا كهلا جالسا بجائب المدفاة + لكن هذه الصورة 
ام تلبث ان تلاشت 6 وان تلبث فى نفسی التفكير فى غرابتها 
ووصلت الى واحد من تلك المقاهى التى تقدم القهوة والشاى + 
واستطعت ان اتبين من خلال نافذتها الطويلة اناسا متبلدين عادبين 
لهم وجوه صابرة لا تعبر عن شیء ولا ببادر اصحابها أحدا باذى ٤‏ 
وکلهم جلوس بتسامرون فى هدوء ویحتسون الشای والقهوة بما ۷ 
يضر شيا ۰. ندخلت وانجهت الى [ الکاونتر ) واشتریت قدحا من 
آلشای الحار وبه قدر كب من اللبن 
لكى آشربه .. وکان بجلس الى هذه یشرب 
ویدخنان سجاثر ذات ( فلتر ) وهما ان اطراف الحدیت 
ویتبادلان الابتسام مادئین وادعین » بيد انتى لم الق الیهما بالا ورخت 
احتسی وانا فیما بشبه الحلم والعجب مما اعترانی وخيرنى ومیا قو 
لكنتى رايت أن تلك الفتاة الجالسة مع الشاب الى 

كانت حسام بممنى الكلمة ولکنها ابعد ما يكون عن مورة 
لب الرخيصة التى تشم الفرائز الجامحة .. كانت متناسقة 
القوام مليحة الوجه باسمة الثغر رخيمة الصوت .. وما لبت جلیسها 
الشاب الدى كان وجهه ماللا عنى فى الناحية القابلة ان انشنى لينظر 
الى السامة الكبيرة المعلقة على الحائط > وسرعان ما عرقته » ود روا 
ماعرفنی .. كان بيتر » احد الرفاق | من عهد الايام السالفة 
ا مت خی وذنم > ویر و لوا 
الآن اكبر سنا وان لم يجاوز التاسعة عثرة ٤‏ وكان له كاري 
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نيف + وكان مرتديا بدلة عادية وقبعة فوقا واسه 
قلت له : حسن ؛ حسن 4 حسن #اصاحبى !.. منذ وقت 
طويل لم نرك 





قال : الیکس الصغير 
فقلت : لا سواه 
الايام الحلوة الماضية ! 


.. اليس كذلك ؟.. 
مضت مدة طوبلة طويلة طويلة مند تلك 
والان فان جورجى تحت الثراب كما 
٤‏ وهاندا وائت !.. ماهى اخبارك 















» اليس كذلك ؟.. 





ت الفتاة التى قال انها زو 
أن تتكلما هكذا أبيضا ؟ 


هذا شیء لا يمكن ابتلاعه 
3 ن 

...واا اثال مربا صفیا 
؛ لكن الاحوال سوف تتحسن »© هذا مؤكد 





را : لنا آلان شقة صم 
البحر 


فقلت له وما زلت فاغر الفم : ماهذا الاسم ؟.. 

فاجاب بين ضحك زوجته : جورجینا زوجتی تعمل ابضا . 
على الالة الكاتبة .. وئحن نتماون لتدبر آمورنا 

لم استطع بااخوانی ان ارفع بصری عنه حقيقة !.. هكذا 
کر رھ ؛ وتبفی صوته مع تقدمه فى ١‏ مفی بقول : 

بح ان تحضر لرؤشنا فى وقت ما . نانك مازلت 
تبدو اقرب الى صغر السن + على الرغم من التجارب الرهيبة التى 
مروت بها ۰- تشم ٤‏ نعم ء نعم .. اتنا قرانا كل ماكتب عنها ۰. كنك 
مازلت مع ذلك صة 3 
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الغرقة الجاورة لهذه الغرفة التى يتقد فيها لهب المدفاة والعشاء 
8 ار اوق تعد اقيها على المائدة » فانتی واجد فیها من آرید حقا 271 
دس باعدى دید ا تم تلك العورة الفوتوغرافية الطفل الرضيع القصوصة من الجريدة 
۳ 5 كاك داشك سيكون فى غرفة اخری ذلك الهد الصغير الدى روا 

ا فيه الطفل الضحوك مانلا وادعا . طفلی ؛ وابنی 
لم امالك ان صحوت من تاملاتی شاعا بفراغ سحيق فى داخلی» 
مندهشا مما اعترانی .. لقد لست ما هو حادث لی پااخوانی .. 


۰ نحن ذاهبان الى حفلة 








ظهر بعدك ‏ فى 5 7 

تقوم على اعاب الكلمات ويمض الدرات الخفیت 

جدا ‏ و جدا .. ثم .الها غير ضارة » اذا 2 
غير ضارة .. رز 


اجل !.. هذه هی الحقيقة لابد ان يذهب الشباب ويولى. . 
اش مدد أن يكرن مثل یوان ۷۱۰۰ نه مئل بان 
اللعب التی تراها تباع فى الشوارع » تمثل اشخان صنعوا من 
1 وزودو! بزنبرك ومفتاح خارجی تملژه بيدك 6 فیتطلق ان 
خط مستقیم ويصطدم بالاشياء وهو لابماك لنفسه وقفا وا حل أ 
صفر السن هو اقرب شبها بتلك اللات الصغيرة!. . 
ابنى '.. عندما يكون لی ابن فاننی ساشرح له كَل 
7 الى الحد الذی يجعله يفهم .. غير اننی آعرف انه [ 
أن يقهم ٤‏ او لن يريد ان يقهم بتانا ؛ویقبل على فمل كل الاشياء لت 































وربما حتى على قتل عجوز مسكينة ترعى القطط ا 

ل ٠‏ وربما لا يستطيع ایضا إن بوقف 

| انه هو عند حده بااخوانى ٠‏ وهكذا تمضى الامور على هذه الوثيرة أ 
١‏ الى ثهابة الدنيا » دورانا ودورانا اینقطع ؛ وكانما هو القدر الغلاب 

097 اكات دورانا مستمرا دائيا:ء دون آن يكون لها حول ولا نو 

فى يديه الهائلتين ! 

لکن قبل هذا كله بااخوانى + لابد من البحث عن تلك الت اء 

التى تکون اما لهذا الابن .. لايد أن ابدا هذه الهمة من غدی .. ۱ 

لکی تكون بمثابة فصل جدید استهل به ما ارید .. ۱ 
و هو ماسیکون بااخوانی وانا اقترب من نابة ده 

القصة .. لقد تم فى كل مكان مع صديقكم الصغير اليكس 4 تعاثون | 
معه ٤‏ وقد شهدتم بعض لماذج الشخوص اللتوية التى كانت حربا 
على صديقكم اليكس العتید ٠‏ وكل ذلك لاننى كنت حدثا غريرا .. 
ما الان وانا اختتم هذه القصة يااخوائى 4 فانى لم اعد صغيا يعدا 2 

وان اکونه قط > فان اليكس قد انتقل الى مرحلة الكبر .2 | 


۱۷" 





وقد لا استطیع وقغه عند حدا 





ثم هناك ذلك الشاعر 
الخامسة عشر 
سن الشامئة عشرا 
على أن افعله ۴ . 
ا 
















http: //nj180degree. con 


اننی مقبل الان بااخوانی على عهد جديد مستقلا بکیانی » الى 
حیث لا بمكتكم صسحیتی بعد:.. وغدا سیکون مثل الزهور التفتحة ٤‏ 
والثمار اليانعة فى التربة الخصبة » والانجم اللامعة ؛ والتمر العتید 
الساری فى علیائه » ونیه بضطلع صدیقکم اليك بالتماس شريكة 
لحياته » فى دنیا غير دنیا العاناة الرهيبة التى استهدف لها وامتحن بها 
.. وهكذا اودعکم بااخوانی وداعا توامه الشکر والامتنان ؛ راجيا 
منكم حسن الذكر : والدعاء بالتوفیق لصاحبکم الیکس مديقكم 1 
القديم . ۳ 











تم تحمیل الکتاب من المکتبة العربية 
www.TipsClub.com‏ 


۱۷۲ 


